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ولد أبو القاسم الشابى فى مجتمع كان يحتاج إلى الفنان 
ليوقظه من ركود الإحساس والشعور » وكان يحقاج إلى 
الثائر ليقوده فى معركة سياسية واجتماعية حاهمة ضد 
سيطرة الاستعمار الغربى » وضد سيطرة الحكم الداحلى 
الفاسد الذى قضى مئات السنين ولا عمل له إلا استغلال 
الشعب بصورة أليمة » وكان هذا المجتمع بحاحة إلى من 
يعالجه بصبر وحب كاملين » فقد " عشعشت " جرائثيم 
الأفكار القديمة بق عروقه » وبدا كأن هذا المجتمع - من 
طول تأخره وتخلفه - يعشق التأخر والتخلف » ويكره أى 
طبيب يحاول العلاج أو يهدف إلى تغيير امجتمع . 

ولقد كان أبو القاسم الشابى - إلى حد بعيد - شخصًا 
يحمل كل الصفات والأسلحة المناسبة الى تجعل منه عنصرًا 
قويًا للتأثير فى هذا اجتمع . 

كان شاعرًا موهوبًا غئ الإحساس » وكان خياله 
الشعرى مليئا بالصور الفنية الغزيرة النادرة » وكان - إلى 


أوالتاهط كاز - ه 


حانب ذلك - ذا طبع إنسان ممتاز .. إنه مولود وق قلبه 
ابتسامة مشرقة وعلى فمه ابتسامة مشرقة » الكلمات الى 
نطقها طيلة خمسة وعشرين عامًا هى كل عمره » كانت 
كلها كلمات تحب عاشق للانسان والحياة » وقد قاده هذا 
العشق إلى الارتباط الصادق بأحزان بلاده ومشاكلها 
والتعبير عن هذه الأحزان والمشاكل .. وسرعان ما 
احتمع الفن والثورة فى شخصيته الصادقة ما ترك أثره 
القوى على وطنه الصغير : تونس » ووطنه الكبير : الوطن 
العربى . 

تلك هى الملامح العامة لشخصية الشاب .. وهى 
ملامح تحتاج إلى تفصيل يكشف لنا عما كان يقف وراء 
هذا الفنان العاشق الثائر من دوافع الإحساس والعمل . 

وإذا أردنا أن نفهم الشابى فلابد أن نفهم تونس 
والوطن العربى ؛ فهو واحد من هؤلاء الشعراء الكبار 
الذين ترتبط قصتهم دائمًا بقصة وطنهم » وليس واحدًا من 
هؤلاء الفنانين الذين يمكنك أن تدرسهم .معزل عن وطنهم 
لأنهم لم يؤثروا فيه ولم يتأثروا به . 


نا 


بذورٌ ثورة 


فى أواخر القرن التاسع عشر بدأ الغفرب يستقر بسياسسته 

ومصالحه وجيوشه وأعلامه فى كثير من أجزاء الوطن العربى , وقد 

كانت الجزائر هى أسبق بلد عرب إلى السقوط فى يد الاسستعمار 

الغربى ؛ فهى لم تسقط فى أواخر ذلك القرن كغيرها. وإنما 

سقطت ف أوائله حيث استقرت السيطرة الفرنسية فيها سنة 

وم . 

أما تونس - بلد " أبو القاسم الشابى " - فقد سقطت ق يد الفرنسيين 

سنة ١/8١‏ » أى قبل الاحتلال الإنخليزى لمصر بعام واحد » ومنذ ذلك الحين 

كانت تخضع لحكم مزدوج : حكم الفرنسيين أولا » وحكم الباى ثانيِياء 

والباى هو الذى ورث الحكم عن أسرته المعروفة باسم "الأسرة الحسسينية " 

الى ظلت تحكم تونس منذ سنة ١70٠©‏ إلى سنة ١905‏ حيث أعلنت 

الجمهورية التونسية وتم خلع آخحر " البايات " . والباى كلمة تركية كسانت 

تطلق على حاكم تونس عندما كانت خاضعة للأتراك » وهى كلمة تشبه 
كلمة " الخنديوى " فْ مصر . 

وسرعان ما قام التحالف بين الباى والفرنسيين ضد مصالح الشعب » وهو 

نفس التحالف الذى حدث بين الخديوى توفيق وبين الإنخليز الذين دخلوا 

مصر فى عهده » ثم استمر هذا الحلف بعد ذلك كحلف تقليدى بين الإنخجليز 

وأسرة محمد على » وكان هذا النوع من التحالف فى تونس ومصر على 


ولا ماق - ٠١‏ 


العو العو 3 لتقن :يذ علبيعة "امور :قاذ الباعن :لل اتوتون رول املد نوف ف 
مصر كانا يدافعان عن مصلحة الشعب » وإنما كانا يدافعان عن مصالحهما 
الخاصة فى الحكم والاستغلال » وكان يكفى أن يقتسما المغانم مع الممستعمرين 
الأحانب ولا حساب للشعب بعد ذلك . 

ومن مواقف باى تونس الى تكشف عن طبيعة هذا النوع من الحكم أنسه 
أرضل ينا تونيمًا إل دوه الخوائرية سية 1 وذلك المياعدة :اليش 
الفرنسى ضد الجزائريين ... ولهذا الموقف وأمثاله لم يحد الفرنسيون أى دافع 
لتغيير نظام الحكم المحلى فى تونس » ذلك النظام الذى يقف الباى على 
قاعدته وقمته معا. 

وق الحرب العالمية الأولى أعد "باى" آخر من "بايات" تونس جيثًا مسن 
به ومين النا قو التوكستين السارب :3 عضوت اللوقسدن مواق اكيت 
الحرب بقتل اثى عشر ألا منهم . واستمر بايات تونس ف تنازنهم عن حقوق 
الشعب وهى الحقوق الى لم يعترفوا بما فى يوم من الأيام » كل ذلك فى سبيل 
مصالحهم الخاصة » ونخوفا من الاصطدام مع الفرنسيين » واستمرارا لطبيعة 
هذا النوع من الحكم الذى يقوم على أساس "الفرد" أو "الأسرة" أو ما 
يسمى "بالحقوق الإلهية" الى ينسبها بعض الحكام لأنفسهم » وال كانت سببًا 
لكثير من الثورات ف الشرق والغرب » وهى ثورات أدت بكثير من أصحاب 
ب "الحقوق الإلهية" المصطنعة الزائفة إلى المشانق والمقاصل والنفى فى الجسزر 
البعيدة والأراضى المهجورة . 

وكان من المظاهر البارزة الأحرى لتنازل البايات عن حقوق التفعيان أن 
تم تسجيل أفضل الأراضى الزراعية فى تونس باسم المستوطنين الفرنسيين ) 
كما أصبحت معظم الوظائف التونسية فى يد الفرنسيين » فمن بين ثلاثين ألف 
موظف إدارى فى تونس بعد الحرب العالمية الأولى هناك خمسة وعشرون ألفا 
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على التقريب من الفرنسيين فى مقابل خمسة آلاف من أبناء تونس . 

وف الميدان الاقتصادى كان اليهود يسيطرون على معظم الصناعات 
والحرف الصغيرة » وعلى الأخص صناعة الأحذية وصناعة النسيج » وكان 
يهود تونس يطالبون بأن يطبق عليهم القانون الفرنسى وقواعد الحياة الفرنسية 
ف كل شيع ححيثا كانوا يشعرون بالولاء للمسال أولاً :شان "تراج 
اليهودى" و "التاريخ العملى لليهود" فى كل أنحاء العالم وى مختلف مراحل 
التاريخ ... وكان اليهود يشعرون - ثانيًا - بالولاء لفرنساء ولم يكونوا 
يشعرون بالولاء لتونس الى ولدوا فيها وعاشوا على خيرها ... فلقد كانت 
فرنسا فى تونس هى السلطة الاستعمارية الى تحمى الاسستغلال والمستغلين 
داخل المجتمع التونسى . 

ثم تأتى "المأساة الثقافية" إذا صح التعبير لتعطى الملامح الأخيرة للمحنة ال 
كانت تعيش فيها تونس فى ظل الاستعمار » فقد كانت المدارس المختلفة تضم 
90 من أبناء ونس .0 ورلا 970 من أبناء فرنسا :و للق حمعمسب 
الإحصاء الذى أورده عمر فروخ فى كتابه عن "الشابى" . 

هذه صورة عامة لتونس فق أوائل القرن العشرين » وفى هذا الجو المليء 
بالظلم والحزن ولد أبو القاسم الشابى .. وبالتحديد فى الرابع والعشرين من 
فبراير - شباط - سنة .١9٠09‏ 

ولكن هذه الفترة لم تكن مظلمة تمامًا ولا خالية من أى شعاع من الضوء ) 
فكلما اشتد الظلم والتأحر اللذان يهددان شعبًا حيّا بالهلاك » بدأت الأفكار 
الثورية تولد كبذور لعالم جديد وقوى جديدة قدف إلى إنقاذ الشعب من 
الكارثة ... ورعا احتبأت الأفكار الثورية المتفتحة فى الحوارى والبيوت الفقيرة 
السيظلة» ووعا اسعرت بالظلام والتظاهر بالسذاجة تخفت وراء النكتة وخفة 
الروح » كل ذلك لتتحايل وتتمكن من الانطلاق بعد ذلك لتكون أساسًّا 
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للمستقبل » ورا اختبأت هذه الأفكار القوية الخصبة فى عقل ر :جل يلبس 
العمامة ويتحدث باللغة العربية الفصحى » ويبدو وكأنه رجحل دين لا علاقة له 
بالدنيا » أى لا علاقة له بالحكام والشعوب » ورا احتبأت هذه الأفكار على 
'مصطبة" يجلس فوقها ناس يتدارسون - فق العلن - أمور الفقه والنحو وما 
إلى ذلك » وهم فى حقيقة أمرهم يدرسون معين الثورة وطريقة القورة... 
يدرسون "سر الحياة" السليمة » ويفكرون فى تغيير الظلم ونشر العدل فى 
امجتمع المظلوم » ورا اختبأت هذه الأفكار الثورية على حصيرة جامع يقفا 
الناس فوقها » يتجهون بقلويمم إلى الله » وهم فى أعماقهم يشعرون أن الله هو 
العدل وهو رغيف الخبز وهو الحروف الى حرم الملايين من تعليمها , لأن الله 
عادل وعليم ومحب للفقراء . 

وهذا ما حدث فق تونس ... فقد كانت تظهر وسط الظلام الحالك أشعة 
حافتة هنا وهناك » وكانت هذه الأشعة الخافتة هى ال تجمعت وقويت بعد 
ذلك لتقلب الأمور فى تونس وق كثير من أجزاء الوطن العربى الأخرى . 

وكان الشعاع الأول هو بدون شك ذلك الشيخ الغريب الذى ينتقل من 
بلد إسلامى إلى بلد آحر "يوزع السعوط بيمينه ويوزع الثورة بيمساره" . 
ذلك هو جمال الدين الأفغانى » الأب الشرعى "لثورات أوائل القرن العشرين" 
فى كل جزء من أجزاء الوطن العربى » رغم أنه بذر بذور هذه النورات فى 
أواخر القرن التاسع عشر . 

لم يذهب الأفعانى إلى تونس بنفسه » وإنما ذهب إليها .عبادئه وتلاميذهء 
وفى سنة ١8485‏ - أى بعد احتلال تونس بأربع سنوات تقريا- ذهب 
الشيخ محمد عبده صديق الأفغاى وتلميذه إلى تونس » وكان هدف الرحلة هو 
الاتصال بالمثقفين التونسيين ودفعهم إلى الثورة على الأوضاع الى كان العالم 
الإسلامى العربى يعاق منها فى ذلك الحين . 
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والفكرة الى كان يحملها الشيخ محمد عبده معه - وهى فكرة الأفغان فى 
الوقت نفسه - هى فكرة تحديد الإسلام » وربطه بالحياة العصرية » وتخلايص 
الدين من البدع والخرافات » والدعوة إلى الإعان بالعلم الحديث » والخروج 
بالدين من مرحلة "الكهانة" والانعزال عن الحياة فى الجوامع والمدارس المختلفة 
لحيل نيه ع م رياناك ومسل لقا( اراصلاتى أن ينود إن ركه 
ويتخلص من الاحتلال الغربى وسيطرة البايات ف تونس » وأسرة محمد على 
مصر ء والأتراك فق سوريا ولبئان . 

ودارت المناقشات الواسعة بين الشيخ محمد عبده وبين مشنايخ "جامع 
الزيتونة" وهو الجامع الذى كان وما زال يقوم بدور الأزهر ق مصر . وكان 
هذه المناقشات أثرها الكبير فى تونس من الناحية الفكرية والناحية السياسية . 


ولابد من الإشارة هنا إلى ظاهرة مهمة من الظواهر الرئيسية فى أوائل القرن 
العشرين » هذه الظاهرة هى أن "الثائر" فى معظم الأحوال فى الوطن العربى 
كله فى تلك الفترة كان ثائرًا دينًا . وهناك أكثر من سبب لهذه الظاهرة : 

ففى معظم البلاد العربية كانت "الثورة" موجهة ضد الغرب » مما كان 
يجعل هذه البلاد تتجه إلى فكرة الخلافة الإسلامية كرمز للكفاح ضد أوروبا . 
فهذه الخلافة - من الناحية الشكلية على الأقل - هى الى توحد المسلمين 
وتحعل لهم شخصية قوية فى مواجهة الاستعمار الغربى » فقد كان المعيئ الأول 
الظاهر لهجوم الاستعمار الغربى على البلاد العربية هو معئ القضاء على 
المسلمين والحضارة الإسلامية » ما جعل خروج "الثائر” من معطف الثقاففة 
الدينية الإسلامية أمرا ضروريًا وملائما لروح تلك الفترة » أى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وح الثورة العربية سئنة ١91١5‏ كانت 
تهدف إلى إقامة خلافة إسلامية عربية فى وجه الخلافة الإاسلامية التركية, 
ونستطيع أن بحد قائمة طويلة من الثوار فى الوطن العربى فى تلك الفترة كان 
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الأساس فى تكوينهم هو الثقافة الدينية مثل : الأفغانى ومحمد عبده والكواكبى 
والندم وعبد العزيز جاويش وبن باديس وغيرهم . 
الثقافة الغربية إلا على نطاق محدود . ولم تتكون لهم بعد ثقافة جديدة 
معاصرة» ولذلك لحأوا إلى بيتهم الوحيد الذى يملكونه وهو التراث العربى 
الإسلامى ... كان العرب بحاحة إلى قوة معنوية تسندهم فى صراعهم » ولم 
يكن لديهم قوة معنوية سوى "الإسلام" وقد تحسدت الثقافة العربية وروح 
الحضارة العربية حي ذلك الوقت فى شىء واحد هو الإسلام . وق تلك الفترة 
فقد العرب كل شيء على التقريب » فكانت أنظمة الحكم متخلفة رحعية, 
وكان الافتساة مركا حاضعًا للاستعمار يقوم على أسس واهية ... ومن هنا 
لم يكن أمام العرب ف أية محاولة لليقظة أو الثورة إلا أن يعودوا إلى ترائهم 
الإسلامى القدهم » يستمدون منه قوة وعزما على التقدم والتحرك إلى 
الأمام... فلقد كان الواقع الذى يعيشون فيه فاسدًا لا يحمل أى نوع من 
وهنا نحد ظاهرة أخرى جديرة بالملاحظة » فرائحة "الوحدة" كانت ت: نشيع 
ف العالم العربى فى ذلك الحين » وكان الأساس الوحيد الظاهر هذه الوحدة هو 
الأساس الإسلامى » وقد ظلت البذرة الفكرية للوحدة العربية كماهى»ء 
كذلك كانت الأفكار الدينية فى أوائل القرن العشرين متغلغلة فى عتقول 
الناس وقلوبهم حى أصبح من الضرورى أن يبتدئ كل شىء هذه العبارة 
'الماركة" +" مج الل النشيق الرحيم "تدوج كان لابد اناينذا كل شىء جا 
حي الثورة نفسها كان لابد أن تبدأ بهذه العبارة . 
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وبالفعل بدأت الثورة على يد هؤلاء الثوار الدينيين » وكانت البداية هى 
الدعوة إلى بعث الإسلام وبحديد الثقافة الإسلامية » لكى يستطيع العرب أن 
يتلاءموا مع العصر الحديث » ويجدوا قوة تسمح لهم يمواجهة التحدى الوافد 
إليهم من وراء البحار ... من الغرب . 

وظهر جمال الدين الأفغاى و محمد عبده » وكانت أهدافهما ثورية إصلاحية 
ولكن من خلال الدين » وقد حدد جمال الدين الأفغانى أهدافه - وأمداف 
الثوار فى ذلك العصر - فى فكرتين رئيسيتين : الفكرة الأولى هى محاربة 
الخرافات الى انتشرت فى حياة جماهير المسلمين العقلية والواقعية » أما الفكرة 
الأحرى فهى الاهتمام بإقامة العقيدة على أساس الترعة العقلية » لا الانزرعة 
الغيبية » وكانت هذه الفكرة الأخيرة تمدف إلى القضاء على العداء التقليدى 
الموروث الذى تراكم خلال أجيال طويلة بين العقل والدين ؛ من م بين 
الحضارة الحديثة وبين العقلية الإسلامية فى صورها المختلفة .. لقد كانت هذه 
الفكرة الثورية تهدف إلى إعادة إمان المجتمع العربى الإسلامى بالعقل » وإفساح 
محال أمامه للابتكار والعمل » بعد أن كانت الروح المسيطرة على الحياة هى 
روح التسليم بالواقع » وعدم القدرة على تغيير هذا الواقع باعتباره صورة من 
إرادة عليا لا تقبل المناقشة أو التمرد . 

وقد كان من تأثير هذه الحركة الفكرية الجديدة الى قادها مال الدين 
الأفغاى وحملها معه محمد عبده إلى تونس فى رحلته الأولى سنة ١880‏ ثم فى 
رحلته الثانية سنة ١5٠07‏ » أن قامت جمعيات فكرية عديدة تدعو إلى التجديد 
والتطور » وكان أبرز هذه الجمعيات وأكثرها تأثيرًا على حياة تونس الفكرية 
هى "جمعية قدماء الصادقية" الى نادت بالأفكار التحررية الجديدة »)ودعت 
بقوة إلى الأحذ .مبادئ الحضارة العصرية » وكان الشابى عضوًا فى هذه الجمعية 
حيث ألقى بها محاضرته المحامة "عن الخيال الشعرى عند العرب" . 


ولا لكا - م١‏ 


فى عالم الأحرا 


تلك هى صورة من الحياة التى ولد فيها "أبو القاسم القاي 
00 "أبو القاسم" نفسه بعد فترة جزءا منها ورعاملا 
مؤثرًا فيها » ولكن لابد أن نلقى نظرة على حياته الخاصة, 
عسوي ا دي 
البداية » ليس فيها عقبات أو عوائق تقف فى طريق موهبة 
الشاعر أو تعمل على تعطيلها بل على العكس كانت بيئة 
مناسبة . 
كان والد "أبو القاسم الشابى" هو الشيخ محمد بن أبى القاسم » وكان 
رجلا متعلمًا متديئًا يعمل قاضيًا شرعيًا » وقد خلق من بيته بيئة علمية تدور 
فيها المناقشات الفكرية والدينية والأدبية » وى هذه البيئة تفتح وعى الشساعر 
على الحياة لأول مرة » ول تحدث للشاعر ف حياته العائلية حوادث أخمسرى 
ذات أهمية وتأثير حى مات والده سنة ١979‏ » وكان أبو القاسم حسينذاك 
فى العشرين من عمره . 
كانت وفاة الوالد صدمة كبيرة بالنسبة للشاعر » لأنما دفعته إلى أن يواجه 
مسئوليات مادية عديدة وهو فى هذه المرحلة المبكرة من عمره ... لقد وضعته 
هذه الصدمة وجها لوجه مع الحياة فى حاريما العملية الواقعية » وكان حبني 
ذلك الحين لا يرى أحزافها ومشاكلها بطريقة مباشرة » بل كان ينظر إليها من 
بعيد » فإذا دحل معركة الحياة فإئمًا كان يدخلها بقلب الشاعر الحساس الذى 


5 أوالا ةق 


يرى فى حياة مجحتمعه وحياة شعبه ما يدعوه إلى الإقبال على هفةه المعركة 
والاشتراك فيها . أما الآن فعليه أن يعول أسرته الخاصة » وكان متزو جا فى 
ذلك الحين . وأن يعول - إلى جانب ذلك - الأسرة الأخرى ال تركها أبوه 
وراءه » وقد كانت هذه المسئوليات الخاصة سببًا من الأسباب الى لونت شعر 
"أبى القاسم" باللون الحزين المكتئب . 

كان من الممكن أن نعتبر حادثة وفاة "أبيه" حادثة مؤلة.ء ولكنهالألم 
العادى الذى كر بحياة أى إنسان . غير أن أصدقاء الشاعر الذين كتبوا عنه قد 
أكدوا أن هذه الحادثة كان ها تأثير غير عادى على حياته » فكتب صديق 
الشاعر "زين العابدين السنوسى" فصلا كاملاً عن هذه الحادثة فى كتابه عن 
الشابى ) ... قال الكاتب : 

"كانت وفاة والده حسارة مادية هزت من نفس الشاعر وزعزعت من 
نظام حياته" . 


والشاعر نفسه يذكر تأثير الحادثة فى شعره » ففى قصيدة له بعنوان "قيود 
الأحلام" يعدد المشاكل الى تقف فى طريقه » وتعترض أمانيه الى تتركز فى 
رغبته أن يعيش حياة شعرية مليئة بالأحلام العالية والأفكار العالية معًا » ولكنه 
يعجز عن تحقيق هذا الحلم بسبب "الأسرة" ومسكولياتها الى تشده إلى الواقع 
وتحرمه من الحياة على جناح الحلم والأفكار الشفافة : 


وأود أن أحيا بفكرة شاعر فرى الوجود يضيق عن أحلامى 


إلا إذا قطععت أمسببى معالل دنيا وعشت لوحدتى وقفسلامى 


١١ - لتلا‎ 


فقدوا الأب الحائ فكنت لضعفا 2 هم كهفا يصد غوائل الأيام 
هجمت بى الدنيا على أهواللهما وخضمهاالرحب العميق الطامى 
فتحطمت نفسى على شطانه وتأججت فى ججوه الاسى 


مكتايير الشام يعي ان "ادن" الى تركها ابرونور اه #الت ملكا يدن 
أسباب المأساة العميقة الى ظل يعانيها ويشعر با طيلة حياته . ولا شك أن 
"الطبيعة الأخلاقية" لأبى القاسم الشابى هى الى زادت من إحساسه عمسكولية 
الأسرة . 

وهناك دائما نماذج من الشعراء والفنانين يصفهم ويعبر عنهم خير تعبير قول 
برنارد شو : "إن الفنان يؤثر أن يترك زوجته جائعة وأبناءه حفاة وأمه تكد 
لمعيل فلن لتمفها ومن ب اللستعون غلك ان ترك افق كن وعم معاد ان 

ولنتذ كر مثلا شخصيى الشاعرين الفرنسيين فرلين ورامبو » فقد عاشا 
حياتهما الشاذة بعيدًا عن أى إحساس بلمسكولية أو أى ارتباط خلقى بالأسرة 
أو بامجتمع » لقد حطم فرلين زوجته با هروب منها والإغرق فى حياة 
الشذوذ » ومحاولة فرض الشذوذ عليها ومطالبتها بأن تقبل هذه الحياةء 
وحطم رامبو حياة أمه الى كانت تكافح من أجل تربيته وتربية إخوته بعد 
وفاة والدهم » وسقط رامبو فى حياة الشارع والظلام والشدوذ »؛ وعندما 
التقى بفرلين عاشا حياة كان العامل المشترك فيها هو الخروج على الأخلاق 
بأوسع معان الخروج ؛ ثم الإعجاب الفئئ العميق المتبادل بين الشاعرين . 

لم تكن طبيعة أبى القاسم تلتقى مع طبيعة هذين الشاعرين الفرنسيين 
الكبيرين وأمثاهما » بل كان أبو القاسم فى جوهر شخصيته أخلاقيًا » مزودا 


5- أوالتاط الاق 


بحاسة عميقة نحو فكرة "الواحب" ... الواحب القريب الذى يتصل بالأسرة 
والأصدقاء » والواجحب البعيد الذى يتصل بامجتمع والإنسانية . وطبيعة "أببو 
القاسم" فى هذا اللجانب من شخصيته تذكرن بطبيعة فنان عالمى هو " انطون 
تشيكوف " برغم اختلاف البيئة والظروف والمشاكل ووسائل التعبير الفففئ 
عند كل فنان ... لقد كان " تشيكوف " مثلا أعلى فى شلة الحساسية 
نحو فكرة الواحب » كان يحمل مسئولية أسرته الفقيرة » بالرغم من أنه 
ليس أكبر الأبناء » وكان يحمل هذه المسئولية بنفس القوة الى يحمل يما أحد 
القديسين فكرة من الأفكار .. يؤمن يما ويتحمل فى سبيلها العذاب ٠‏ وكأنه 
سعيد بهذا العذاب منتظر له انتظار العاشق لقاء حبيبته .. وركان تشليكوف 
يقدس فكرة الواحب نحو عمله كطبيب » وكثيرًا ما كان يعالج فقراء قربيته 
بحانا » ويسهر عليهم ليساعدهم ويعطيهم الدواء والحياة » وهو نفسه مريض 
يحتاج إلى العون والمساعدة . وأود أن استطرد قليلاً فى الحديث عن تشيكوف 
لأنه يمثل مدرسة راقية من مدارس السلوك الإنساى بالنسبة للفناتين ... ولا 
شك أن هذه المدرسة هى الى ينتسب إليها أبو القاسم الشابى نتيجة لتشابه 
الطبع والمزاج والنظرة إلى الحياة والإنسان . 

لقد وقف أحد الفلاحين مرة فى الاحتفال بذكرى تشيكوف ليقول إنه 
يشعر بالحزن لأنه شارك قطعا فى القضاء على حياة تشيكوف . فقّد كان صبيًا 
فى تلك القرية الى سهر تشيكوف على أهلها يعالجهم ويبذل من لحظات 
عمره الثمينة ما كانت صحته المعتلة بحاحة إليه » ولكن روحه العظلسيمة 
كانت ترفض التخلى عن إحساسها العميق بالواحب » وكان نفسه هذا 
الإحساس يسيطر على تشيكوف إزاء شعبه » وقد ظهر هذا الاهتمام بآلام 
الشعب فق أدبه » ولكن تشيكوف كان يقرن اهتمامه الفئ باهتمام عملى » 


١ - نازلا‎ 


فقد سافر ذات مرة إلى إحدى جزر "سيبيريا" ليكتب بحا دقيقا عن حياة 
الناس هناك وعن مشاكلهم وتعاستهم » وتحمل تشيكوف فى هذه الجزيرة 
النائية آلام البرد القارس » والوحدة » والاتصال المباشر بناس "نصف أحياء" . 
لكيه كاندرري لق هداعماة والحااحن تصار قوانيق أو تقوم ستركة تالت 
بعمل يحمى هؤلاء المعذبين المرهقين : أنصاف الأحياء » وأنصاف الموتى . 

هذه هى "الطبيعة الأخلاقية" لتشيكوف وهى نفسها الطبيعة الأخلاقية لأبى 
القاسم الشابى » إهما فنانان من معدن إنسائى واحد »؛ يشعران بأحزان 
الآخرين كأفا أحزاهما » ويعطيان الحياة من جهدهما وحبهما ما قد يخفف 
ولو دمعة واحدة » ولو لحظة واحدة من لحظات الألم الى يمر بما البشر » إنهما 
يقفان بقدر ما يستطيعان فى وحه القسوة والقبح اللذين يشوهان وجه الحياة . 

ومن شأن هذه الطبيعة الأخلاقية أن تجعل صاحبها واحدًا من الذين يسعون 
إلى احتمال الحموم والمسئوليات ولو كان ذلك على حساب أشخاصهم 
وإمكانياقم الخاصة .. إنه نوع عظيم من الفنانين » يجمع بين عظمة الحياة 
وعظمة الفن » ولا يستطيع أن يعيش سعيدًا فى عالم فيه فرد واحد يشسعر 
بالتعاسة والحزن . 

وقد كان هذا هو شأن أبى القاسم الشابى » قتقد سارع إلى احتمال 
المسكوليات الى تركها أبوه وراءه » بكل ما فى هذه المسئوليات من أحزان 
ورم 

ويزيد هذه الطبيعة الأخلاقية عند الشابى وضوحًا ما تحده ق حديث 
معاصريه الذين عرفوه واتصلوا به .. يقول صديقه ومعاصره الأديب التونسى 


محمد الحليوى : 


- أوالتا ]لاق 


"إنه رحل إذا حدث لا يكاد يسمع » وإذا ناقش لا يكاد ييجرح عء وإذا 
أثنيت على شعره أو حدثته عن نفسه علت وجهه حمرة المخنجل .. وهو لم 
يكن أبدًا لماته احالس الصاحبة المليئة بالهزر والسخف" . 

هذه الصورة الى رسمها الأستاذ "الحليوى" لأبى القاسم لم يختلف حولما 
أحد من الذين عرفوا الشابى » وهى صورة تزيدنا علما بطبيعة الشابى 
المتواضعة, النحبة للواجب » المقدرة للمسئولية ف الحياة الخاصة والعامة » فهو 
نان الى انعقو را ونه ولا لاهيا.مجده الشخصى وأحداث حياته الذاتية) 
وهذا هو الموقف الذى يضع الفنان الموهوب فى نفس المكان الذى تضع فيه 
الإنسانية كل أصحاب الرسالات » هؤلاء الذين أذابوا حياهم من أحل فكرة 
أو مبدأ يتصلان بالآخرين قبل أن يتصلا بالمصلحة الذاتية والوجود الخاص . 

على أن "المأساة الخاصة" فى حياة أبى القاسم لم تكن هى جرد احتمال 
سوليات أنرة كزيرة: + تلقد كان ابو الفاسو فادرا على أن مين هسةة 
المسئوليات » نخاصة وأنه بدأ يلمع فى تونس والوطن العربى كله وهو ف الثانية 
والعشرين من عمره » وقد كانت هذه المنزلة الأدبية كفيلة بأن تساعده على 
توفير منزلة مادية مناسبة » تحعل مشاكله أقل عنفا وحدة » ولكن مأمساة 
الشابى الخاصة تحسدت ق عامل آخر هو مرضه المبكر ... فقد أصيب قبل 
العشرين عرض التضخم فى القلب » وظل يعاق من هذا المرض » ويحاول أن 
يعالجه باستمرار » ويوقف آلامه الشديدة الى كانت تمل حياته بالعذاب 
والأسى » وظل هذا المرض يحخطم جسد الشابى شيئا فشيئا حى قضى عليه 
وهو ف الخامسة والعشرين من عمره » وقد اضطر ف السنة الأخيرة من حياته 
إلى أن يحاول تخفيف المرض بوضع "الثلج" فوق صدره لفترات طويلة » وهذه 
صورة واحدة من صور العذاب الذى كان الشابى يعانيه فى مرضه ء إلى أن 


تالكا - و١‏ 


قضى هذا المرض على اللجسد الرقيق والقلب النبيل . 

وقد صبغ هذا المرض حياة الشابى بالحزن » لأنه كان يقاومه وهو يعلم 
أنه أقوى من العلاج وأقوى من علم الأطباء وخبرتهم » وكان يكتم آلامه فى 
نفسه ليعبر عنها ‏ شعره » فهو واحد من هؤلاء الذين يبتسمون وهم فى أشد 
لحظات المحنة » ذلك لأنهم يرتفعون بالإنسان الى مستواه الرفهيع: ضبط 
النفس ومقاومة الحزن واحتمال العذاب ... وهنا أيضًا تقودناالمقارنة إلى 
شخصية تشيكوف الذى كان مريضًا بالسل » والذى كان يبتسم والسعال 
مزق صدره » والدم يسيل من فمه .. ورغم ذلك كان يحاول أن يسيطر على 
أحزانه الى كانت تختفى من وجهه ولسانه لتستقر فى قلبه وتتسرب إلى أدبه 
المليء بالحزن والشفافية . 

هذا المرض هو عنصر أساسى من عناصر "المأساة الخاصة" الى عاش فييها 
الشابى وأثرت فى شعره تأثيرًا كبيرًا » وقد امتلً شعره بالحديث عن قلبه 
الجريح الذى يهدده الموت كل لحظة . 


-٠‏ أوالتانط لاف 


غريب فى وطنه 


سافر أبو القاسم الشابى فى الحادية عشرة من عمره تقريبّا 
من بلدته "الشابية" إحدى ضواحى مدينة "توزر" بجبوب 
تونس- إلى مدينة تونس العاصمة ليتلقى العلم بجامع الزيتونة 
وهو أكبر معهد علمى بتونس فى ذلك الحين » وكان أشبه 
بالأزهر فى مصر . 
وخلال السنوات التالية تقدمت سنه وزاد نضجه وبدأ يعى الحياة من 
حوله» وفى مرحلة النضج عندما اقترب من سن العشرين » أحس بالصراع 
الفكرى الدائر بين المحافظين الحامدين وبين المحددين المتحررين » بين أنصار 
الإبقاء على العقل العربى أسيرًا للقيود القديمة والذين يريدون تحريره وفققتح 
الآفاق العصرية أمامه .. وأحذ الشاعر جانب المحددين المتحررين » فقد كان 
وهر ةا فس ببانقياة اللدرة :انان قركا عينا وروودر لذ إن القو الي 
الجامدة تضيق عن التعبير الصحيح عن إحساسه الجديد . وامتزج الشاعر 
والثائر فى شخصية أبى القاسم » وحرحت إلى الحياة تلك الشخصية الجديدة 
ابى تمثل قوة فكرية وفنية كبيرة . 
وكانت قوى المحددين المتحررين تتجمع فى جمعية "قدماء الصادقية" وانضم 
أبو القاسم إلى هذه الجمعية » وفى الجمعية ألقى محاضرته الشهيرة عن "الخيال 
الشعرى عند العرب" » وكانت طبيعة الأمور تقتضى أن ينضم هذا الشاعر 
الموهوب ذو المزاج الأخلاقى الذى يقدس فكرة الواجب » ويدرك مسكوليته 


اوالتا لاق - ١‏ 


العميقة نحو الآخرين .. كان لابد لشاعر هذه طبيعته وهذا مزاجه أن ينتضصم 
إلى أية جماعة ثائرة تهدف إلى تغيير ظروف امجتمع وعقليته ... ولو كان 
أبوالقاسم الشابى بحرد شاعر رومانتيكى محبوس ف أحزانه الخاصة وتأملاته 
الذاتية » لابتعد عن الحياة ولم يشارك ف التيار الثورى الموحود . ولكنه كان 
شاعرا حزينا تمتد حذور أحزانه إلى واقع المجتمع » هذا الواقع الذى يثير الحزن 
النفس الحساسة ويبعث بالكابة إلى الشعور المرهف ... ولم يكن أبوالقاسم 
من ذوى الأمزجة السوداوية الى تميل إلى التشاؤم جرد التشاؤم » بل على 
العكس كان من الأمزجة المحبة للحياة » المؤمنة بقيمتها وقدسيتها » واليّ 
تدرك الجمال الموجود ف الطبيعة وتفهمه وتتذوقه » ولكن الشابى كان يجد كل 
المعاقى الحميلة فى الحياة ضائعة مبددة أمام القوى القبيحة المتخلفة » ومن هنا... 
كان فنانًا ثائرًا وكان فنانا حزيئا معا. 

والشابى لم يعبر عن نفسه بالشعر فقط بل كتب كتابات نثرية قليلة ولكنها 
شديدة الأهمية فى الدلالة على شخصيته وأفكاره . ومن خلال هذه الكتابات 
النثرية نحد أنه كان يبحث عن "فكرة شاملة" حول الفن والحياة » فكرة تكون 
نقطة ارتكاز » وتستطيع أن تقدم تفسيرًا لكل شىء فى الفن والحياة معٌعاء 
وبذلك يكون الشابى من أبرز الشعراء العرب فى القرن العشرين الذين يشغلهم 
البحث عن فكرة شاملة » هذا البحث الذى هو دائمًا من شأن الشعراء الكبار 
الذين لا يقنعون بأن يكون شعرهم بحرد انطباعات متفرقة عن مواقف الحياة 
المحتلفة » بل هم يبحثون عن خيط يربط تلك المواقف بفلسفة واحدة ع 
ووجهة نظر أساسية فى الحياة . 

ولقد استطاع الشابى أن يصل إلى هذه الفكرة الشاملة الى أقنعته وآمن 
بما وسماها "يقظة الإحساس" وأصبحت "يقظة الإحساس" فى نظره هى سر 
التقدم الحضارى والتقدم الفى . 


أوالتانل لعاف 


يقول الشابى : 

' تسمع إلى هذا الشاعر فإذا أنت أمام روح إلى نبيل يسمو بنشسك إلى 
آفاق الحق والفن والجمال ويجعل منك كتلة من شعور قدسى مشبوب » 
وتسمع إلى آخر فترى أنك تسمع إلى حديث ساذج بسيط لا يميزه عن 
أحاديث الناس العادية إلا رنة النغم وتواتر القواق وجمال التعبير" . 

'وهذا شعب من شعوب الأرض يجدٌ ويكدح وينتج ويخصب أينع النمار 
وأحلاها فإذا له حياته الأدبية الناضجة وحياته الفنية السامية » وحياته العلمية 
الراقية » وحياته العادية المهذبة » ومشاعره الطامحة إلى ما هو أجل من ذلك 
وأسمى » إلى المثل الأعلى المحجب فق ظلام المجهول . وهذا شعب آخر منصرف 
إلى التبطل والفراغ » مخلد إلى الكسل والخمول » لا يعمل ولا ينتج ولا جود 
على الإنسانية بخير » ليس له فن ولا علم ولا أدب ولا طموح. بل ولا 
حياة أيضًا » إلا كما تحيا ماشية الحقل وآبدة الحبل " . 

( وعندى أن السبب الحقيقى لهذا التفاوت هو "يقظة الإحساس" فإذا تيقظ 
الإحساس فى قلب الشاعر والفنان - بتعبير أشمل - كان له - بالرغم عنه- 
استقلاله الذاتى الذى يشعره بأنه قوة حية منتجة » من المستحيل أن تندمج فى 
سواها » وأن لا تشق لنفسها سبيلا بكرا للمجد والحياة » وكانت له كرامة 
تترفع عن أن تذوب فى غيرها أو أن تنحط إلى درك التقليد » وبذلك تصبح 
نفسه شعلة حية نامية تتوهج فى قلب الحياة . وإذا تيقظ الإاحساس ف روح 
الشعب تحركت في صدره - برغم كل شىء - تلك الأشواق الطامحة 
والرغبات الجامحة الى كانت مكبلة نائمة فى ليل الدمور » وإذ ذاك يشعر 
بنفسه - وإذا قلنا "يشعر بنفسه" فقد قلنا كل شىء - ويعلم أنه عضو حى فى 
هاته الجامعة البشرية » عليه واجب السعى والعمل فى سبيل كمال الإنسانية 
المنشود » فى سبيل مثل الحياة العليا » فى سبيل الحق والقوة والجمال" . 


صلين 


هذا هو تفسير الشابى لفكرته عن "يقظة الإحساس" عند الففان وعند 
الشعب » وقد حاول الشابى أن يزيد توضيح هذه الفكرة فى رسالة إلى أحد 
الشابى". ..ق هذه الرسالة يقول الشابى : 

(إن سبب جحمود الفن العربى واتباعه تلك الطريقة الهندسية المتشايمة الى لا 
تمت إلى الحياة والعمق والخيال بسبب قريب أو بعيد هى : روح الأمة العربية 
"القدعة" ٠‏ فهى روح مادية ساذحة » وإنك لتنظر إلى آثارها الفنية من أدب 
ونقش وتصوير وميثولوجيا فلا بحد لها حظا من نفاذ الإحساس وعمق الخيال 
وروحانية المشاعر . حي أن المذاهب الفلسفية الى تغلب علي هاالتنزعة 
الروحانية لم تعرف سبيلا إلى نفوس العرب » فمذهب وحدة الوجود الذى 
هو أعمق نظريات المتصوفة » لم يشتهر به من متصوفة الأمة العربية إلا من 
كانوا أغرابًا عن العرب كالسهر وردى والحلاج والشمس التبريزى وحلال 
الدين الرومى . ولعل من الأسباب أفهم م ينقلوا عن الهند والرومان شيئا مما 
يتصل بالجانب الروحى والناحية الفنية » فهم قد اطلعوا على أدب فارس 
واطلعوا على عقيدتًا » وفارس هى أقرب الشعوب الآرية شبها بالعرب من 
ناحية الحس والخيال » وهم قد اطلعوا على بعض آداب الهشند ولكنهم لم 
يدرسوا عقيدة الهند درسًا عميقا يستطيع أن يؤثر فى تاريخهم الفئ أثره البعيد, 
لأن ما فيها من عمق فيئ ونفاذ فى الفكر وسكرة فى الإحساس قد كان منافيا 
لطبيعتهم "القنوعة" الساذحة فحال بينهم وبينها » كما أنهم لم يدرسوا تاريخ 
الفن بأوسع معانية لا عند الرومان ولا عند اليونان إلا قليلا من أساطيرهم لا 
تكفى لشرح نظرقم الفنية إلى هذا العالى » ولعلهم لم ينقلوها إلا ساخرين 
بوثنيتهم المسكينة » وبذلك وقفت آداب العرب وفنوفهم فى منطقة ضيقة لا 
عمق فيها ولا قوة إحساس بالحياة ولا محاوبة للكون بالفهم والحس والخيال” . 


4 - أوالمان لس 


هذه هى وجهة نظر الشابى ف الأدب العربى القددم » وهى وجهة نظر 
متطرفة وعنيفة إلى حد الخطأ » ولكنها وجهة نظر صحيحة ى جانب من 
الجوانب » فالقلق والشك والتجارب الروحية العنيفة الحادة الي امتلأت 
الآداب العالمية القديمة - وخاصة الأدب اليوناق - بالتعبير عنها .. كل هذا 
النوع من الموضوعات والقضايا والآفاق الإنسانية مفقود ف الأدب العربى إلا 
فى استثناءات قليلة » مثل التأملات المبعثرة للشاعر الجاهلى طرفة بن العبدء 
والتأملات الفلسفية العالية فى قصائد المتبى الرائعة » ولعل النموذج المتفرد فى 
هذا الميدان هو شعر أبى العلاء المعرى الذى امتلاً بالفكر الفلس فى والتأمل 
العميق فى المصير الإنساق والتعبير عن القلق والشك الروحى الكبير . 

وسر هذه الظاهرة فى الأدب العربى القديم - ظاهرة نقص التعبير عن القلقى 
الكبير - هو أن الحياة العربية كانت حياة عملية بسيطة محدودة غير معقذة لا 
تكاد تتيح فرصة للتجارب الروحية الكبرى الى تعرض لها شعب مثل الشعب 
اليوناى القديم » ذلك الشعب الذى انشغل انشغالا فلسفيًا وأدبيًا واسسعا 
مصير الإنسان فى هذا الكون » فظهر فيه فلاسفة ى مثل قامة سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأبيقور » كما ظهر فيه أدباء ى مثل قامة أسخخيلوس 
ويوربيدس . ولقد كان الشعب اليوناق القدم شعبًا وثنيًا مثل الشعب العربى 
نالكاغلة ور ولكن الوققنة اوداق ابعر يدك اغر ابكا عونا با لفن ولشيطال 
والفلسفة والأساطير » أما الوثنية العربية فكانت وثنية فقيرة محدودة القيمة 
ضيقة الأفق لا تكاد تربطها صلة بالفن والحمال والفلسفة والأساطير اللهم إلا 
حدود شديدة الضيق . 

ثم جاءت التجربة الروحية والحضارية الكبرى ف حياة العرب وهى ظهور 
الإسلام . ولكن حضارة العرب بعد الإسلام قامت على اليتقفين الديئ 
الصارم وعلى تحديد مكان لكل شىء فى هذا الوجود وق صورة ثابّة 


وألتانل[لية إلى - ه» 


لا تحمل الشك ولا تقبله .. فالله فى مكانه » والإنسان فى مكانه » والكون فى 
مكانه » ولا تبديل لشىء ولا محال للجموح الفكرى أو الوحدان بالنسبة هذه 
القضايا على الإطلاق . 

هذه بعض الأسباب الى حددت انطلاق الأدب العربى القديم وكان لما 
من الآثار ما سحله أبو القاسم الشابى فى رسالته الى أشرنا إليها » والى كتبها 
إلى أحد أصدقائه وعبر فيها عن ملاحظاته الحادة القاسية عن الأدب العربى 
القدم . ولا شك طبعًا أن نظرة الشابى تتجاهل كثيرًا من القيم الأصيلة فى 
الأدب العربى القديم » ولكن الشابى له عذره لأنه يحمل نظرة جديدة إلى الفسن 
والحياة لم يجد لما صدى ف الأدب العربى القدمم » فثار وتمرد لينتقح الباب 
لنفسه ولغيره حي يقدموا ذلك الأدب الحديد الذى يريده الشابى ويؤمن به . 

ونعود إلى فكرة "يقظة الإحساس" عند الشابى ... إن يقظة الاحساس عند 
هذا الشاعر الثائر هى التفتح على المعانى الواسعة العميقة فى الحياة الإنسانية 
والتطلع إلى معرفة الطبيعة معرفة عميقة » وإلى معرفة أسرار التجربة البشرية فى 
هذا العالم معرفة واسعة أيضًا » والتجربة البشرية تشمل التصوف والأساطير 
الى حاول الإنسان فى بعض العصور أن يعرف من خلالها حقيقة الوحود . 

وهكذا يتطلع الشابى إلى مستويات جديدة فى الفن » ويريد للاحساس 
العربى الجديد أن يكون على غاية من التيقظ لما يدور فى الكون » وألا يفل 
أبدًا عن أسرار الحياة وهمسات قلبها » وكل ما يدور فيها حي ولو كان فى 
الظل » بعيدًا عن الأضواء . 

ويحاول الشابى أن يدفع بنظرته إلى أقصى درجاتا فى محاضرته عن "ينال 
الشعرى عند العرب" والي طبعت فى كتاب مستقل بعد أن ألقاها الشاعر 
ف "جمعية قدماء الصادقية" » ولقد كانت هذه المحاضرة سببًا فى ثورة المحافظين 
عليه » واتهامه بالزندقة الأدبية والزندقة الدينية لأنه هاجم الإيمان المطلق بالأدب 


5 لياق 


العربى القددم » بل هاجم الأدب القدم هجوم من يريد بحديد الروح العربية 2 
وتوسيع الآفاق أمام النفس العربية . 

فى هذه الحاضرة يقول الشابى : 

"إن الأدب العربى غئ بالخيال الصناعى أو الخيّال المجازى وهو خحيال 
امحاز والاستعارة والتشبيه وغير هاته من براعات الألفاظ والتعابير الى أشبعتها 
البلاغة على اختلاقها بحا ودرسًا . 

ولكن هذا النوع من الخيال المألوف إن دل على بعض نواح خاصة مسن 
روح الأمة فهو لا يدل على مقدار شعورها بتيار الحياة كعضو حى فى همذا 
الوحود » ولكن هناك نوعا آخر من الخيال اتخذه الإنسان لا للتزويق والتشويق 
؛ ولكن ليتفهم من ورائه سرائر وخحفايا الوجود » وأسميه "بالخيال الفئن" لأن 
فيه تتطبع النظرة الفنية الى يلقيها الإنسان على هذا العالم الكبير » وأسميه أيضًا 
"الخيال الشعرى" لأنه يضرب بحذوره إلى أبعد غور قى صميم الشعور » 
فالخيال الشعرى بهذا المعيئ العميق الذى تلتقى فيه الروح الفنية والفلسفة فى 
آن» والذى نفهم منه نفسية الأمة وندرك ما الذى لآفاقها الروحية من عمق 
وسعة وضياء .. ذلك النوع من الخيال هو الذى حرم منه الأدب القدم" . 

بمذه الأفكار الحية العنيفة انطلق أبو القاسم الشابى يواحه العقلية الأدبيية 
الجامدة الى كانت شائعة فى تونس ذلك الوقت » بل كانت شائعة فى الوطن 
العربى كله » برغم البدايات الجديدة العميمة الى ظهرت فق الأدب العربى » 
مثل حركة الشعر المهجرى » وظهور جماعة "أبوللو" فى مصر » وظهور حركة 
العقاه وشكري والمارن من :قبن إلآأن الشان "كان ابو شار عرزن تحن 
قيام الحرب العالمية نادى - نظريًا - بضرورة التجديد وآمن فى الوقت نفسسه 
باعواقة و تمي نذا وطنقها لمعه بأمانة افنيون عند أن العقاة عاد سناد 
بالتجحديد الشعرى وبتحرير القصيدة العربية من القيود القديمة ومن بينها ربط 


أوالت ان - بم 


القصيدة بالمناسبات المختلفة مثل المدح والحجاء والرثاء والتهاى » ومع ذلك 
نبحد أن دواوينه مليئة بقصائد كثيرة من هذا اللون بالرغم من أن هذه الدواوين 
تحمل - للإنصاف - تماذج شعرية كثيرة تعبر عن وجهة نظر العقاد فى الشعر 
أما الشعراء المحددون اللامعون فى جيل الشابى من أمثال على طله محمود 
وإبراهيم ناحى فلم يكن لهم دعوة نظرية يدعون إليها أو يكتبون بناء عليها , 
بل كانوا يقدمون شعرهم دون أن يربطوا بينه وبين أية دعوة نظرية ينادون يما 
ويدافعون عنها . أما الشابى فقد كانت له دعوته النظرية الى ينادى يما ويدعو 
إلى ثورة شعرية تقوم على أساسها , وهو فل الوقت نفسه يطبق دعوته بصدق 
وإخلاص وتوافق تام مع دعوته نحس به فى قصائده المختلفة » وعندما نتصفح 
ديوان الشابى لا نعثر فيه على قصيدة مدح أو هجاء أو مسايشبه هذه 
الموضوعات الى ورثناها عن الأدب العربى القديم » ويرجع ذلك إلى أن نظرة 
الشابى للشعر كانت نظرة رفيعة » كان يقدس الشعر ويقدس وظيفته فى الحياة 
الإنسانية ويرفض أن يكون الشعر أداة للأغراض والموضوعات المؤقتة العاحلة ) 
ولو أخذنا شعراء جيله البارزين مثل ناجى وعلى محمود طه ومحمود حمسن 
إسماعيل لوجدناهم جميعًا يكتبون فى هذه الموضوعات الى رفضها الشابى رفضًا 
كانه واقتقير اق تعره بعل : الوضوهابف الاتفانية الحميقة الى كا فيها ال 
لتأملاته وأفكاره ومشاعره » وهنا يتميز الشابى على شعراء حيله » فهو لم 
كن "قاد" أل اعد يمنت الخانيسن عانة عانضة ولكه كان يصن بن 
تحديده عن نظرة فكرية وإنسانية أحسها وفهمها فهمًا صحيحًا صادقا . 

وإذا كان أبناء جيل الشابى ومدرسته الرومانسية من الثشعراء يعودون 
"أحيانا" إلى الموضوعات التقليدية » فإن شعراء اليل القديم وأدباءه والذين 
كانوا يسيطرون تقريبًا على الحياة الأدبية فى الوطن العربى كانوا يعيمشون 
على المفهوم القديم للشعر ويحرسونه حراسة عنيفة » وكانت الموضوعات 


- أوالتان لصاف 


القديمة من مدح وهجاء ورثاء ونئة هى المادة الشعرية الأساسية » وكانت 
"الخطابة" هى الطابع النغمى لشعراء هذه المدرسة التقليدية المسيطرة » وكانت 
هذه المدرسة بالطبع تمجد الماضى الأدبى تمجيدًا مطلقا ولا تحد فيه عيبا أو 
نقطة ضعف » بل تحد العيب والضعف ف الخروج على هذه التقاليد والفورة 
عليها » ولذلك كان ظهور الشابى خطرًا على هذه المدرسة وعلى أنصارما 
الكثيرين » وقد لقى الشابى ما يستحقه شاعر بحرىء جديد الاحمساس 
والتفكير من عداء وكراهية » فهاجمه كثيرون ف بلده » وحاولوا أن يعزلوه عن 
جماهير القراء ويشككوا فى قيمته الشعرية » وقد نححوا إلى حد ما فى الوصول 
إلى بعض ما كانوا يهدفون إليه » وكان بحاحهم هذا سببًا من أسباب اكتقفاب 
الشاعر وحزنه وإحسامه بالغربة فى وطنه » وقد بلغ هذا الإحساس بالغربة 
أحيانا حدًا عنيفا دفع بالشاعر إلى نوع من الشعور بأنه يقف وحده .. وحده 
تمامًا فى بلاده » فأبناء شعبه لا يسمعون نداءه إلى "يقظة الاحساس" بالحياةء 
ولا هم يسمعون نداءه إلى الحيوية والتمرد والإقدام فى مقاومة الظلم السائد فى 
اجتمع. 

وقد عبر الشابى عن أزمته المعنوية تعبيرًا مباشرا فى بعض أوراقه الى وصلت 
إلينا من مذ كراته الشخصية » يقول الشابى فى جزء من مذ كراته قبل وفاته 
بأربع سنوات تقريبا : 

"أشعر أى غريب فى هذا الوجود » وأنئ ما أزداد يوما فى هذا العالم إلا 
وأزداد غربة بين أبناء الحياة وشعورا بمعان هذه الغربة الأليمة » غربة من 
يطوف بجحاهل الأرض ويجوب أقاصى المحهول ثم يأتى ليحدث قومه عن 
رحلاته البعيدة فلا يجد واحدًا منهم يفهم من لغة نفسه شيئا" . 

ثم يصرخ فى صوت منخفض ولكنه ملىء بالألم : 

"الآن أدركت أن غريب بين أبناء بلادى .. وتلك مأساة قلى الدامية" . 


اتا لكا - وم 


وهو يعبر عن إحساسه بالغربة أيضًا فى قصيدته المشهورة "النبى النخحهول" 
فيقول: 


أبها الشعب ليعنى كنت حطبّا فأهوى على الجذوع بفأسى 
أنست روح غبية تكرهاللتور وتقضى الدهور فى ليل ملس,1) 
إننى ذاهب إلى الغاب يا شعبى لأقضى الحياة وحدى بيأسى 
ثم أنساك ما استطعت فماأنت>) بهل لخمرتى ولكأسى 
سوف أتلو على الطيور أناشيدى2 وأفضى لها بائحزان نفسى 


هذا هو حصاد معركته مع الحياة وامجتمع ... بجدد متوئلب الفكر 
والروح وسط عقول محافظة جامدة متعلقة بالقدم . طموح إلى الحرية 
والانطلاق وسط شعب سحقته التقاليد القديمة وأفسدت روحه أنظمة الحكم 
الاستعمارية. إها غربة الإنسان الموهوب الذى سبق عصره » وحمل فى قلبه 
وعقله صورة المستقبل الذى لم يكن كثيرون يستطيعون تصوره فى ذلك الحين. 


0 


(1) الملس : هو الظلام الشديد . 


المهاجر بروحه 


لم يكن الشابى يعرف لغة أجنبية . ولم يكن متلائما 
بالروح أو بالعقل مع الثقافة العربية القديمة المسيطرة على 
بيئته فى تونس » ولذلك بدأ يبحث عن مكان "يهاجر" إليه 
بروحةه . 
كان كاف ننه روقه كه قلا ديه عا لتدوسي قن أعابييبية اللدينة 
وأفكاره الجديدة » وقد بدأ الشابى يهتم اهتمامًا واسعًا بالأدب المترجحم, 
وأخذ يقرأ المترجمات عن الأدب الفرنسى » منذ صباه الأول أى قبل أن يبلغ 
الخامسة عشرة من عمره . 
واكتشف الشاى أيضًا أدب المهجر » وأدب جبران خليل جبران بوجه 
خاص » وقد لقى الشابى فى أدب المهجر لونا من الأدب » خاليًا من العيوب 
الى أحسها فى الأدب العربى القديم » بل وال أحسها ومازال يحسها كل دعاة 
التجديد فى أدبنا المعاصر » فالشعر المهجرى عند شعرائه اللامعين يخاللو من 
الاهتمام بالموضوعات السطحية مثل المدح والهجاء وتوديع مسافر واستقبال 
قادم » ويخلو هذا الشعر أيضًا من النزعة الخطابية وتحل فيه روح وديعة 
إنسانية هامسة » كما أن شعر المهجر يحمل محاولات عميقة للتعبير عن أفكار 
فلسفية شاملة » وذلك كان مطلبًا مهما من مطالب الشاب ... أن يجمع 
الشعر بين الفن والفلسفة » ألا يقف الشعر عند الحدود السهلة البسيطة بل 
ينطلق إلى آفاق إنسانية عالية ... وكان الشعر المهجرى عند أى ماضى 


تالكالل - رم 


العميقة فى النفس وق الطبيعة وفى الحياة عموما . 

وهذه العناصر الفنية والفكرية فى شعر المهجر جعلت هذا الشعر هو 
المدرسة الأساسية الى :ترق فيها وعى 'الشان الف :: 
شخصية "حبران خليل جبران" . لقد أشعل جبران بكتابته أكثر من معيئ 
رئيسى فى عقل الشابى نفسه . فقّد كان جبران ثائرًا متمردا على وضع امجتمع 
العربى » وكان يكتب من بعيد كتابة حارة لينادى أبناء الشرق العربى 
ويطالبهم بالخروج من قيود التقاليد القديكة » ومن استعباد أرواحهم للماضى » 
وتحاوب الشابى مع هذه الدعوة الحبرانية تحاوبا قويًا . فجبران كان يعبر عن 
دعوته تعبيرًا أدبيًا ثائرًا ما كان له صداه الكبير عند الشابى الذى كان يش به 
أرضًا متعطشة إلى الثورة والتغيير الاجتماعى والإنسان الشامل . 

كان حبران يقول : 
أبائه وأحداده يظل عبدا للأموات حي يصير من الأموات" 5 

"والشرقيون يعيشون فى مسارح الماضى » ويل ون إلى الأمور السلبية 
المفكهة » ويكرهون المبادئ والتعاليم الإيجابية الى تلسسعهم وتنبههم من 
رقادهم العميق المغمور بالأحكام الحادئة » إنما الشرق مريض تناوبته العلل » 
وتداولته الأوبئة حي تعود السقم » وألف الألم » وأصبح ينظر إلى أوصابه 
وأوجاعه كصفات طبيعية بل كخلال حسنة ترافق الأرواح النبيلة والأحمساد 
الصحيحة » فمن كان خخاليًا منها عد ناقصا محرومًا من المواهب والكمالات 
العلوية' . 


تلك هى كلمات جبران وأفكاره ... ومثل هذه الأفكار الثائرة على وضع 
العقل العربى والروح العربية فى بداية القرن العشرين كانت هى نفسها الأفكار 
الى يعيشها الشابى ويحس بما » فلم يكن غريبا أن يهاجر الشابى بروحه إلى 
أدب جبران وعالم جبران » ففيه يجد نفسه على حقيقتها بينما لا يحجدماق 
عالمه الواقعى ... ف مجتمع تونس فق ذلك الوقت .. ظ 

وما يكشف لنا مدى تأثر الشابى بحيران ما كتبه الشابى فى رثاء حبران سنة 
١‏ » وسوف ننقل هنا نص مقال الشابى لأهميته فى الدلالة على التأثير 
الكبير الذى تركه حبران ىق شخصية الشابى . يقول الشابى : 

"مات جبران ولكن روحه لن تموت 

مات جبران وأصبح سرًا صامئًا فى ضمير الموت وخيالاً ساريًا فى بجساهل 
الأبد الغامض الرهيب . 

أحل مات جبران واخحتفى عن هذا العالم إلى الأبد وأصبح بعيدًا بعيدًا عن 
أبناء هذا الوجود . 

مات جبران » مات ذلك الذى جلبته الحياة من طين وماء وكبلته بأصفاد 
الزمان والمكان واتخذت منه قصبة حوفاء تتغين بها حينا ثم تلفيها عيدانا 
محطمة فق أودية الموت » أما ذلك الذى صاغه الإله من جوهر الحياة » أما تلك 
الجذوة الإهية المتأحجة فى قلب جبران » أما روح حجبران الغريبة المهائمة الواقعة 
فق مفترق سبل الحياة حائرة متشككة متسائلة مفكرة » شادية حالم ة. أما 
عبقرية جبران » أما فن جبران .. فكل هاتة حية خالدة » لا ولن تموت » بل 
ها ستظل مصدر وحى ومهبط إلهام وستظل مقدسة جليلة إلى أبد الدهر . 

كا ضيران روخ تعر الله :وا تعوةة ماري ساني بدركور ا سيد 
يتضوع فق هيكل هذا الوجود » وبلبلا هيا غريًا غعئ للبشرية المحزونة أغان 


6 يي 


الحب والجمال وعلمها محبة الحق وأراها يماء السماء . 

ترنم جبران بأصوات قلبه وتنهدات روحه ى عهود الشباب الجميلة 
المعخضبة بالدموع والأحلام فكانت أناشيده رقيقة ناعمة كأغان الملائككةء 
وكانت داوية كأصوات البحار وكانت شجية ساحرة كأنات ناى بعيد . 

وتألم جبران فكانت آلامه ليبا شعريًا يرفرف حول أرواح البشر بأحنبحة 
من نور » وكانت زوابع من نار تتأحج فتلتهم الأنصاب والحشيم . 

وفكر جبران فكانت أفكاره عميقة كالموت جميلة كالحياة. فكر 
كالفيلسوف وتكلم كالشاعر فكان لأدبه رقة الشعر وحلال الفلسفة » وكان 
له فن غريب تتعانق فى ظله الحقيقة السافرة والخيال الجموح . 

وكان حبران ثورة فى الأدب العربى ولكنها ثورة حبيبة » جانب البناء فيها 
أكثر من جانب الهدم والتخريب » ثورة أيقظت الناس من سبات الدهور 
وأرتهم آفاقا كانت مجهولة , وأسمعتهم هزيم الحياة وعلمتهم أن روح الشاعر 
كنز لا يفئ وثورة لا تبيد وأن فى هذا العالم شيئا آخر غير الأمس البعيد. 

ويمتاز أدب جبران فى رأى بميزتين هما فى نظرى دعامتا مجده الذى 
لا يزول : الميزة الأولى : الحدة والطرافة فى أسلوبه وق معانيه وى روحهء 
فإنك لتقرأ أدبه فإذا أسلوب موسيقى متجاوب النبرات » ومعان خيالية رائعة 
وروح متأرجححة ترفرف بين السطور . 

الميزة الثانية : الحياة الى لابد أن تحرك فى صدرك حين تقرأه عاطفة أو فكرًا 
أو خيالاً بل إفها تكرهك على أن تفكر أو تشعر أو تتخيل » ومن لا يحركه 
أدب جبران ولا يثير شعوره فإنما هو روح مقفرة وقلب مهروم . 

وسيقول الناس عن ثورة جبران على قواعد اللغة العربية أحيانا ء ولكن 
ذلك لا يحط من قيمة حبران فما هى إلا هفوة تغفرها له تلك الثورة المعنويية 


4 أوالتان ماف 


الخالدة الى حلقها حبران للعربية » وستمر الدهور وتتعاقب الأجيال وينسى 
الناس عن جبران كل شىء ولكن لا يستطيعون أن ينسوا هاته الحقيقة : لقد 
كال يقر ان سعاقت مقيونة عار ناض وكا ترباضوت الباق اشيجماة : 
وسيقول الصديق لصديقه وهو يحادثه فى الليلة القمراء تحت ظلال النخيل أو 
على شاطئ اللجة الداوية : ش 

عونا لقن" كان ختوانة رسيو ل إنلقق اليو يال 3 

هذا هو ما كتبه الشابى فى رثاء حبران وقد نشرته له حريدة ( الزمان ) 
التونسية فى الثامن من يوليو سنة ١97١‏ » ثم أعادت جريدة العمل التونسسسية 
نشر هذا الرثاء فى السادس من ديسمبر سنة ١591/15‏ كنص مجهول من كتابات 
الشابى . 

والذى يمكننا أن نخرج به من هذا الرئاء هو أن الصلة كانت عميقة بين 
الشابى وأدب حبران . لقد وجد الشابى فى جبران تحمسيدًا للشورة الأدبية 
والفكرية الى كان يحلم بما الشابى ... فجبران ثائر على الأدب التقليدى وثائر 
على امجتمع العربى التقليدى » وهو يحاول فى أدبه أن يهز الإنسان العربى 
ليستيقظ من النوم الحضارى العميق الذى كان يعيش فيه ويعانييه ف أوائل 
القرن العشرين . وقد استمع الشابى إلى صوت » ووجد ىق هذا الصوت 
"نغمة" متميزة كان يبحث عنها ف عالله المتأخر المتخلف الذى تحولت فييه 
سائر النغمات إلى أصوات تقليدية لا تثير فيه عاطفة ولا تحرك فكرة . ومن 
هنا ارتبط الشابى بجبران وتأثر به وأنحذ عنه ووجد فيه نموذجا "للبطل" الجديد 
الذى يحلم به . 

ومن الممكن أن تتابع الأفكار المتعددة الى نادى بما جبران وكان ها تأثير 
قوى على أفكار الشابى مثل رأيه المتحرر السامى ق المرأة » ورأيه اللتحرر فى 
الدين وهو الرأى الذى يقف ضد الكهانة ويعتبرها - كما يقول حبران - 


لئاط ]ةق - وم 


"الحرفة الأولى الى ابتدعها الإنسان بدون حاحة حيوية أو داع لما" » ومن 
الممكن أن نتابع أيضا تعبير حبران عن إحساسه بالغربة بين قومه وعدم فهمهم 
القديمة مستكين لما . يمكننا أن نتتبع كل هذه الأفكار الى تحاوبت أصداؤ هما 
بقوة ى شعر الشابى وأفكاره وشخصيته » ولكن الأفضل أن نقف عند النقطة 
الرئيسية وهى أن جبران والشابى كانا علامة من علامات الثورة الرومانسية فى 
الوطن العربى » بل كانا من أبرز طلائع هذه الثورة والمعبرين عنها والذين 
دفعوا ثمنها بشجاعة الأبطال الذين يدحلون معركة يؤمنون يما كل الإعان2) . 

والثورة الرومانسية ف الحقيقة كانت حركة شاملة عميقة فى أدبنا وحياتنا 
معًا . فهذه الثورة هى أول دعوة حقيقية لكى يعود الأديب إلى نفسه بدلا من 
أن يظل دائمًا حارج نفسه : بمدح ويهجو وينظم الأحداث الجميلة والقبيبحة 
معًا » وهذا الموقف الفئئ القديم كان يجعل الشاعر دائمًا تابغا لغيره ... 
لوجيه غيئ » أو لقصر من القصورء أو الحاكم من الحكام » ولكن الموقف 
الفئ الجديد الذى طالبت به الرومانسية هو استقلال الفنان وحريته وصدق 
صلته بالحياة . 

ولم يكن هذا المعيى الثورى للرومانسية هو مع ناها فق الأدب العربى 
والوطن العربى فقط » بل هو معناها أيضّا ف الأدب الأوروبى والحياة 
الأوروبية» فقد كان الرومانسيون الأوروبيون ثائرين ضد الأرستقراطية 
والأنظمة الفاسدة » كانوا من دعاة الحرية والأنظمة الجمهورية » هكذا كان 
بيرون » وكذلك كان أبو الرومانسية الأوروبية : حجان جاك روسو. أما 


)١(‏ هناك - لحسن الحظ - دراسة طويلة ممتازة عن العلاقة بين الشابى وجبران ؛ كتبها الأديب العربى 
الليبى محمد خليفة التليسى وهى دراسة تعالج بالتفصيل كل التأثيرات الجبرانية فى شعر الشابى وآرائه 


5 أوالتان ماق 


شيلى الشاعر الإنحليزى الرومانسى الكبير فكان يقول : "إنى أحمل فى جوانحى 
شهوة لإصلاح العالم" . وكان يقول أيضًا : "الشعراء هم المرايا الى تعكس 
الظلال الماردة الى يلقيها المستقبل على الحاضر . هم الأبواق الى تدعو إلى 
المعركة » هم القوة الى تحرك الأشياء ولا يحركها شىء ؛ الشعراء هم شسراع 
العالى الذين لم يعترف بهم إنسان" . ولقد أعلن شيلى الحرب على ثالوث 
الظلم فى نظره والذى يتكوّن من : الملوك والطغاة والقساوسة. 

وهكذا تحس أن الشاعر فى المدرسة الرومانسية هو مصلح وثورى وداعية 
تغيير للمجتمع . والشاعر الرومانسى ييل دائمًا إلى الأفكر المثالية ء إلى 
التطرف والمبالغة فى الإحساس » والبحث عن مثل أعلى رفيع للجمال والقوة 
والخير . 

وهذه الصورة المثالية للعالم وللمشاعر الإنسانية » وهذه المبالغة والتطضرف 
أدت إلى نتائج عملية كثيرة خطيرة بالنسبة للمدرسة الرومانسية » حت فى 
أشخاص شعراء هذه المدرسة وحياتهم الخاصة »؛ فقد اتتحر الشاعر 
الرومانسى الإنحليزى "تشاترتون" احتجاجا على قبح الحياة الإنحليزية وعدم 
تذوقها للجمال كما قال الشاعر المنتحر نفسه » وانطلق بيرون للأشتراك فى 
حرب تحرير اليونان من الأتراك وظل ف المعركة حى مات بالحمى سنة 
1 ام شيل ققد طل رو ركه ند رامتن مساك يلابب 
7 وقبل هؤلاء جميعًا كان جان حاك روسو ف فرنسا ينادى بتغيير 
امجتمع الإنسان حي يصبح أكثر عدلاً ونظامًا » وكانت كتابات هذا 
الرومانسى الذى ينادى يجمال الطبيعة وجمال الفطرة الإنسانية ... كانت 
كتابات روسو تثير الحكومة والكنيسة والطبقات الأرستقراطية » وكان يضطر 
إلى التنقل من بلد إلى بلد » بل ويضطر إلى التدكر تحت أسماء مستعارة حي 
يتجنب مطاردة الحكام ورجال الكنيسة وأفراد الطبقة الأرستقراطية الى تخشى 


أوالتا[لة اا - بم 


منه على نفوذها . 

تلك هى صورة من المواقف العملية الى أدت إليها الثورة الرومانسية فى 
الغرب » ولم مختلف الثورة الرومانسية العربية فى طبيعتها عن الرومانسسية 
الغربية» فكانت الرومانسية العربية أيضًا تحلم بتحقيق صورة مثالية كاملة 
للمجتمع » وتحلم بتحقيق صورة مليئة بالحيوية والصدق للإنسان العربى بدلاً 
من صورته الخاملة المليئة بالكسل الروحى والمادى . 

كانت الرومانسية ف بلادنا وق الغرب مبالغة وطموحًا إلى الحياة المثالية 
ركنا انف كما فال عبن "حور 1 

" أكثر المواقف الى عرفها البشر إنسانية » إفها تغالى ... طبعًا » ولكتها 
تغالى دائمًا فى حانب الخير » لتنبت كم هو عظيم ذلك الظمأ الدائم الذى 
يعانيه الناس لهذا الخير" . 

وقد ملت الحركة الرومانسية عندنا كثيرًا من الحالات الرئيسسية » ففى 
امجال الوطيئن شهدت بداية القرن العشرين فى مصر زعيمًا رومانسيًا من الطراز 
الأول » كان كل همه أن يوقظ العاطفة الوطنية ؛ ويشعل الاحساس بحب 
الوطن ف النفوس » وكان يتحدث عن الوطن حديث المحب العاشق أككثر 
منه حديث الزعيم المصلح » ذلك هو مصطفى كامل » ولو قرأنا خحطب 
مصطفى كامل لوجدناها نوعا من العاطفة الرومانسية » الى تتم .مثال خيالى 
جميل للوطن ... 

كان يقول على سبيل المثال : 

"بلادى . بلادى . لك حجى وفؤادى . لك حياتى ووجودى . لك دمى 
ونفسى . لك عقلى ولسان لك لى وحناق . فأنت أنت الحياة" .. "ألا أيها 
اللائمون ... انظروها وتأملوها وطوفوها » وأقراوا صحف ماضيها » واسألوا 


"- اولقن لصاف 


الزائرين لها من أطراف الأرض » هل لق الله وطنًا أعلى مقدمًا وأسمى شأنا 
وأجمل طبيعة وأجل آثارا وأغئ تربة وأصفى سماء وأعذب ماء وأدعى للحب 
والشغف من هذا الوطن العزيز" ؟. 

تلك هى كلمات مصطفى كامل » وهى كلمات عاشق رومانسى يتخيل 
الوطن حبيبة جميلة » وينظر إليه نظرة عاطفية سامية رقيقة مندفعة . 

ذلك مثال من ميدان السياسة وهو الميدان الذى تأثر وتشبع بروح الفورة 
الرومانسية فى الوطن العربى » وهناك نماذج عملية عديدة أخرى مثل الشهيد 
عمر المختار ف ليبيا » والشهيد يوسف العظمة فى سورياء وهما رجلان كانا 
يحخاربان حربًا عنيفة بقوى ضعيفة إلى أبعد حد » ولكنهما كانا بطلين يعشقان 
- حي الموت - كل ما له صلة بالوطن وتراب الوطن . 

وبالطبع كانت هذه الروح الثورية الرومانسية متغلغلة فى الميدان الاجتماعى 
أيضًا فظهرت دعوة تحرير المرأة فى مصر » وتحاوبت أصداؤها ف تونس » وى 
شى أنحاء الوطن العربى . 

وكان الأدب فى مقدمة أشكال التعبير عن روح العصر الرومانسى » وكان 
الشابى قد شرب هذه الروح وتأثر يما ثم عبر عنها ومثلها حير تمثيل » وى 
هذا الميدان التقى بجبران الذى كان رائدًا من رواد المدرسة الرومانسية » 
والذى كان يدعو بحماس إلى أهم مبادئ هذه المدرسة : استقلال الفنان عن 
التبعية لغير نفسه ومشاعره » وخاصة تلك التبعية للطبقات الأرستقراطية 
والحاكمة » وتحرير المرأة من الجمود والدعوة إلى احترامها وخروحها إلى 
ميدان الحياة وتفاعلها مع الرحل فى هذا الميدان » والنظر إليها أيضًا على أنففا 
شعور وعقل ؛ لا على أنما جسد ووعاء للذة الحسية وحسب » والدعوة إلى 
الاهتمام بالطبيعة والفطرة الإنسانية » ففى الطبيعة تذيبٍ للحواس وتدريب 
للذوق وفيها تعميق لإدراك الإنسان لهذا العالم . 


وتاي [لةْإيل - وم 


هنا "الفقى الاق غيزان نو وجد فيه رقيما صادننا روه ومفساعرة: 
واستطاع الشابى بقوة مواهبه أن يتفوق - شعريًا - فى التعبير عن هذه الآراء 
والأفكار . 

هنا جماعة أخرى هاجر إليها الشابى بروحه » بعد إحساسه بالغربة فى 
وطنه» تلك الجماعة هى "جماعة أبوللو" الى أنشأها فى مصر الدكتور أمد 
زكى أبو شادى » وقد ضمت هذه الجماعة معظم الشعراء الشبان البلوزين فى 
تلك الفترة مثل على محمود طه وناجى ؛ وكان هؤلاء الشبان جميعا من 
الشعراء الرومانسيين المحددين . 

وقد رحبت جماعة ( أبوللو ) وبحلتها بالشابى ترحيبًا كبيرا » وفى الوقت 
الذى كانت صحف تونس ترفض فيه نشر قصائد الشابى » أو تنشرها فى 
زوايا مهملة منها » تلقى أبو شادى رائد "جمعية أبوللو" شعر الشابى بالترحيب 
العميق » ونشر قصائده فى أبرز صفحات محلة "أبو للو' ونشأت على البعد بين 
أبى شادى ف مصر والشابى فى تونس صداقة خصبة » ومن خلال بحلة ( أبو 
للو ) أطل الشابى على جماهير القراء فى الوطن العربى » وكانت هذه هى 
الفرصة الأولى الى أتيحت للشابى » حى ينشر شعره على نطاق واسع . 

ولم يكن ترحيب "أبوللو" بالشابى مصادفة » بل كان "التقاء فنيّا وفكريا" 
عميمًا » فد قامت جماعة "أبوللو" لتنادى بنفس الأهداف والمبادئ الى كان 
الشابى يؤمن بما ويحلم بتحقيقها » فقد جعلت الجمعية من بين مبادئها 
الأساسية "السمو بالشعر العربى وتوجيه جهود الشعراء توحيها شريفا , 
ومناصرة النهضات الفنية فى عالم الشعر " . 

لقد التقى الشابى بجماعة تفكر بنفس الطريقة الى يفكر يما... وكان 


هذا اللقاء مساندة لروح الشابى وفرصة له حي يبدع أجمل أغانيه . 


١‏ - أوالتان لاف 


المرأةٌ . . . وشاعر المرأة 


كان الشابى شاعرًا رومانسيًا بأصدق معانئ الكلمة وأعمقها., 
فأين يذهب الشاعر الذى ترك موضوعات المدح والهجاء وشعر 
المناسبات الخارجية ؟ ... إن عالمه الآن بعد أن تحرر من عبء 
المناسبات الخارجية يبدأ من نفسه , من مشاعره الذاتية » وأرزقى 
شعور بالنسبة له , بل إن أرقى شعور فى هذا العالم هو : الحب . 

والشاعر الرومانسى هو أكثر من يعرف قيمة الحب فى الحياة » والشساعر 
الرومانسى يبدأ حياته النفسية بالشعور بالانفصال عن العالم الواقعى » والغربة 
عن هذا العالم » وهو يعيش بخياله مع أطياف الحب وصوره ؛ ويبى لنفسسه 
عانًا من أغصان الطبيعة وأشجارها وزهورها يأوى إليه ويرتاح فيه ليفكر ف 


قلبه وق حبيبته الموعودة . 

لقد وقف الشابى إلى جانب المصلح الاجتماعى التونسى "الطاهر حداد" ف 
دعوته إلى تحرير المرأة » وكان "الطاهر حداد" يشبه إلى حد كبير قاسم أمين فى 
مصر » وقد ألف كتابا بعنوان "امرأتنا فى الشريعة والمجتمع" يقول فيه : 'إذا 
كنا نحتقر المرأة ولا نعبأ .ما هى فيه من هوان وسقوط فإنما ذلك صورة من 
احتقارنا لأنفسنا » ورضائنا مما نحن فيه من هوان وسقوط , وإذا كنا نخجبها 
ونحترمها ونسعى لتكمل ذاتها فليس ذلك إلا صورة من حبنا واحترامنا لأنفسنا 
وسعينا فى تكميل ذاتنا". 


ولقد لقيت دعوة الطاهر حداد بوط فقن عن اله الفكرية والاجتماعية 


أوالتانل[اة ا - 4١‏ 


ذلك الحين » ولكنها لقيت التأييد الكامل من الشابى » فقد كان الشابى 
ثائرا بعقله وقلبه على الوضع الذى تعانيه المرأة فى امجتمع التونسى » وكان 
ائرًا على وضع المرأة فى الأدب العربى القدمم » فالشاعر القديم » لم يكن يفهم 
من المرأة كما يقول الشابى : "إلا أنماحسد يشتهى » ومتعة من منع العيش 
الدنء » أما تلك النظرة السامية الى يمتزج فيها الحب بالإحلال والشغف 
بالعبادة ... أما تلك النظرة الروحية العميقة ال نحدها عند الشعراء الأوروبيين 
فنا منعدمة أو كالمنعدمة فى الأدب العربى لا أستثئ إلا الأندر الأقل على 
الرغوءاق أن أكترة "أئ الأدب: الغراق " ف الراة :ل يعتسيرفة العنترب: ولا 
الشاعر العربى تلك النظرة الفنية الى تعد المرأة كقطعة فنية من فنون السسماء 
يلتمس لديها الوحى والإلهام » ولم يحاول الشاعر العربى أن يمحس بما وراء 
المسد من روح جميلة ساحرة تحمل بين جنبيها سعادة لحب » ومع 
الأمومة وهما أقدس ما ف الوجود" . 

هذا هو ما قاله أبو القاسم فى كتابه "عن الخيال الشعرى عند العرب" وهذه 
آراء لا يمكننا أن نوافق الشابى على صحتها المطلقة لما تتضمنه من تجاهل 
لمدرسة كاملة ورائعة من مدارس الشعر العربى » هذه المدرسة هدهى مدرسة 
"الحب المثالى" أو "الحب العذرى" » على أن الذى يهمنا هنا هو أن كلمات 
الشابى تدل على ثورته على وضع المرأة العربية » ولقد حاول الشابى ق شعره 
أن يعبر عن ثورته العقلية على وضع المرأة فى امحتع العربى ووضعها فى الأدب ) 
وأن يستجيب ق الوقت نفسه لظمئه الروحى إلى مثال رفيع للمرأة يملأ قلبه 
ويغيئ مشاعره . ولذلك جاء شعره عن المرأة معبرًا عن الجانب الإنسان الرفيع 
فيها » يحمل معيئ القدسة للمرأة » ويربط بينها وبين أجمل ما فى الطبيعة من 
مظاهر » ويغين لمعن الحب , ويجد فى هذا المعين دفقا » ويجد فيه أيضًا علا 
سحريًا رقيقا يعطيه من صور الحياة ما يفوق الحمال الحسى الملموس بصورة 


5- أوالف ااانا 


كبيرة . والعلاقات العاطفية فى حياة الشابى غامضة » فلا تو جد معلومات 
دقيقة عنها » غير أن الكتاب الذين عاصروه وعرفوا كثيرًا من حقائق حياته 
مثل الأستاذ "زين العابدين السنوسى" يؤكدون أنه عرف الحب فى شبابه 
الأول » وكانت حبيبته فتاة تربى معها ف بلدته "الشابية" » وعندما سافر 
الشاعر إلى تونس للدراسة استولى على هذه الفتاة غمّ شديد أدى بما إلى الموت 
بسبب فراق حبيبها » وقد حزن الشابى عليها حزنًا عميقا كان - فيما يتقول 
صديقه زين العابدين السنوسى - سببًا من أسباب مرضه الذى أدى به إلى 
الموت . تزوج الشابى بعد ذلك وأنحب من زوجته قبل أن يموت طفلين هما : 
محمد الصادق الذى عمل ضابطا فى سلاح المشاة بالجيش التونسى وقد ولد 
سنة ١97٠‏ »ء أما الابن الثاى فهو "حلال" وقد ولد فى أول سنة ١91784‏ وقبل 
وفاة والده . 


هذه هى كل المعلومات المعروفة عن حياته العاطفية » وهى معلومات 
ناقصة مليئة بالفجوات الى تحتاج إلى تفسير معقول » كما أنه ليس هناك 
إجابة دقيقة عن الأسئلة الى تثور حول زواجه » وخاصة هذا السؤال 
الرئيسى : هل تم هذا الزواج عن حب أم أنه كان زواجا تقليديًا ؟ . 

ولكن الذى يقوله لنا شعره هو أنه ظل يغئ للحب حى آحر لحظة فق 
حياته » وغناؤه هو غناء الحرمان والشوق إلى مثل أعلى لم يتحقق فى حياته 
للمرأة » وهو غناء الذى يؤمن أن الحب هو معن أساسى من معان الحياة وأنه 
أرقى طريق للخلاص من مشاكلها وعذابا . 

والحب عند الشابى حب رومانسى صادق » وأول مظاهر الرومانسية فيه 
هو المثالية الكاملة » فالمرأة الى يحبها هى امرأة من صنع -خياله السامى ... إنما 
امرأة مثالية "تتكون" من الأحلام والأطياف والزهور » وهى ليست من جسد 
بل من روح شفافة » وليست مزيجًا من الخير والشر » ولكنها من خير مطلق 


تاذل - مع 


وصفاء مطلق » وحبها ليس حبًا حسيًا » بل إنه لا يختلط أبدًا بأى معى من 
معاق الحس » إنه حب روحى شفاف يسمو فوق نداء الغريزة ويختلف عن 
ذلك الحب العادى الذى يعرفه الناس . 

وهذه المثالية فى الحب » وال بمثلها الشابى تمثيلاً فنا صادقًا » هى ظاهرة 
مشتركة بينه وبين الفنانين الرومانسيين فى الأدب الإنسان كله » إنه حب 
'شيلى" و 'وردزورث” و "دى موسيه" وغيرهم من شعراء الرومانسسية 
الأوروبية الكبار » فكل هؤلاء الشعراء يشتركون ف سخطهم على الواقع 
وهرويهم منه إلى عالم خيالى مثالى للحب تعيش فيه أحلامهم عن المرأة الكاملة 
كأنها حقائق الحياة الثابتة الوحيدة الى يروما ويعترفون يما .. إنهم يعوضون ما 
يحسونه من نقص ف واقع الحياة .مما فى أحلامهم من كمال ومثالية . 

ولعل مثالية الحب عند الشابى لم تتفتح مثلما تفتحت فى قصيدته المشهورة 
"صلوات فى هيكل الحب" ففى هذه القصيدة صورة شفافة رقيقة للمرأة ع 
وكأفا امرأة تحيء من عالم ملائكى سحرى ل يعرفه البشر . 

يقول الشابى فى هذه القصيدة : 


عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن ؛ كالصباح الجديد 
كالسماء الضحوك , كالليلة القمراءع ‏ كالورد. كابتسم الوليد 
يالا من من وداعة وججصال وشسباب منعوأمل ود 
يا لما من طهارة , تبعث التقديس فى مهجةالش قى العنيد 
ياالهه رقة تكاديرف الور د منهافى الصخرةالجلمود 
أنت ما أنت ؟ أنت رسم جيل عبقرى من فن هذاالوجود 
فيك ما فيه من غعموض وسحر_ وجمال مقدس معبود 


5 - ألم لمان 


ويستمر الشابى ف القصيدة على هذه الطريقة فى الإحساس والتصوير 
الفئى » وكل صور المرأة عنده لا تختلف عن هذه الصورة الملائكية الكاملة الى 
تجمع أجمل ما ف العالم » وتمثل كل المعاى الإنسانية الراقية الشفافة . 

وإذا كان الحب عند الشابى عاطفة مقدسة تتجه إلى كائن مقدس هو 
المرأة » فإن هذا الحب المثالى هو حب حزين لأنه يصطدم بعقبات ومشاكل 
بعل منه حبًا يائسًا ( فاجعا ) فالحب ف كثير من قصائده يقترن بالموت », إن 
هناك دائمًا عقبة تعترض هذا الحب وتحوله إلى مأساة . 

والحب الفاشل "التراحيدى” هو الحب الشائع المعروف عند الرومانسيين 
لأنه يغذى فيهم ذلك الشعور القريب إلى نفوسهم وهو شعور الحزن » وهذا 
النوع من الحزن أيضًا هو منطق طبيعى لأحلام خيالية تصطدم بقوانين الواقع : 
ولو عدنا إلى الإنتاج الأدبى الرومانسى المعروف لوجدناه دائمًا مستمدًا من 
عذاب الحب الفاشل ... ففى "غادة الكاميليا" لألكسندر دوماس يفشل 
الحب بسبب معارضة أسرة البطل لزواجه من حبيبته لأكما ذات سمعة سيئة ) 
وق "هيلويز الجديدة" لحان جاك روسو يموت الحب بين الحبيبين لا سلاف 
الطبقة الاجتماعية بينهما ... وهكذا يصطدم الحب دائما بعقبة من العقبات 
فيصبح حبًا باكيًا حزينا فاشلا . 

وق شعر الشابى بحد هذه الظاهرة بوضوح فى كثير من قصائده ... يقول 
فق قصيدة "الذكرى" : 


كنا كروجى طائر فى دوحة 57 الأمين 
نتلو أناشيد الملنى بين الخمالل والغصون 
متغردين مع البلابلا فى السهول وف الحزون 


تالالا - ه؛ 


ملاًالهوى كأس الحياة لناء وشعشعها الففون 
عق إذا كذنها رشق رسيا عصسحتب” المبحضولن 
فنازاق حير 55 فى وادى الكآابةوالأنسين 
وأهاب بالحب الوديع, فودع اليش الأمين 
وشدا بلحن الموت فى الأفق الحزين المس تكين 
ثم اختفى خلف الففِ و كأنهالطيفهالحزين 
وق قصيدة أحرى عنوافها "حدول الحب" يقترن الموت بالحب أيضًا : 
قد كان لى ما بين أحلامى الجميلة جدول 
يبخرى به ممااء لمحجمة طلاههرا يتسلسل 
تدسعى به الأمواجباهمة كأحلام الصمبا 
بيضاء » ناصعة . ضحوكا مثل أزهارالربى 
مياسة كعرائس الفردوس بين حقوله 
لدو أناشحفيد الشق ق متتتاة وقفولهحسة 


قد كان ذلك كله بالأمس ! بالأمس البعيد 
والأمس قد جرفكه مقهورايد لموت العتيد 


وكثير من قصائد الشابى عن الحب تعبر عن نفس المأساة : مأساة اقتران 
الحب بالموت » وذبول الزهور على يد الخريف القاسى الذى يحمل إليها 
رياح العدم الصفراء فتقضى على كل ما فيها من علامات الحياة . 


5 - أوالتانط عاق 


ولكنه رغم ذلك كله يشعر أن مع الحياة الرئيسى هو الحب » بل إن 
المت لا يصبح موئًا إلا لأنه يقضى على الحب » كأن الحب عند الشاعر قد 
أصبح هو المعيئ الوحيد للحياة ... أو كأنه مرادف جحديد لكلمة الحياةء 
وف قصيدته الحميلة "أنا أبكيك للحب" يقول الشابى : 


لست يا مسى أبكيك مجد وو للجه 
سسلبته من الدهياوبرت نت رذاه 
فأناأحتق رامجد ووهامالية 
أو لعمرهء بلغفت من ده اللي الى منتلهاه 
وتلاششت فى خض ومالرمن الطاغى قوه 
فأنل.ا مازلت فى فجر ئش بن أو ضح اه 
إنغداأبكيك لح سالذى كان بماه 
محتويحاة الذبكا فتحصان سحرة فتى الدتججا آراة 
ففقدان الحب. هو المأساة الى يعاى منها والى تحمل إلى قلبه وحياته ريح 
العدم ... وهى ال تجعله يبكى على الأمس وعلى احياة . 
وعند الشابى قصيدة تحمل صورة جديدة للمرأة هى : المرأة الأم » وهذه 
القصيدة تعتبر من أجبل شعره.كا فيها من صور حية » وعاطفة حارة 
صادقة... تلك القصيدة هى "قلب الأ" ؛ وفيها يصور وفاء الأمومة وثبات 
عواطفها » وعاطفة الأسومة هنا أيضًا عاطفة مصدومة حزينة فقد مات 
"الطفل" ونسيه الصحاد الصغار » ونسيته الطبيعة » ولكن قلب الأم مازال 


يذكره » وما زال باقيًا ءلى حبه وحزنه : 
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كل نسوك وولميعودوايذ كرون ك ف الحياة 
والدهر يدفن فى ظلام الموت حتقي الذكريات 
إلا فوؤادًا ظضل يخفق ف الوجود إلى لقاك 
ويود لوب ذل الحي تق إلى المييةوافقلاك 
فإذارأى طفلا بكاك , وإن رأى ش بحا دعاك 
يصغى لصوتك فى الوج ود ولا يرى إلا يماك 
يصغى لنغمنتك الجميلة فى خرير السساقية 
فى رنةالمرممار »فى لغوالطيورالشادادية 
فى ضجة البح راجلجل فى هدي رالعاصفة 
فى للج ةالغابات. فى صوت الرع و القاصضفة 
فى غيةا لحملا الودييع وفى أناشيد الرعساة 
بين المروج الخضر والسفح المجلل بالنبات 
ويستمر الشابى فى الربط بين قلب الأم الحزينة وبين صور الطبيعة ومعانيها 
المحتلفة حى تصبح أحزان الأم متصلة بكل ما فى الوجود ء دائبة فيه » وكمذه 
الطريقة يرتفع قلب الأم فى القصيدة حى يصبح قلبًا مقدساء شديد الرحابة 
والشمول » عميق الإنسانية بصورة لا يعرفها أى قلب بشرى آخر . 
هذه هى المرأة عند الشابى وهذا هو الحب .. إن المرأةهى الملاك الحنون 
الذى يهبط من عال الخيال السحرى ليشفى الجراح » وبحمل رحيق الوحود 


المقدس إلى القلوب الى تبحث عن مأوى وتحلم بالدفه ... وهذا هو الحب: 
زهرة الأزهار ومعئ المعان فى هذه الحياة ... إنه شىء منالى شفاف لا يكاد 


- أوالقان لعاف 


يلمس الأرض بقدميه » بل هو عال رفيع يطير فى السماء ؛ نتققى صاف لم 
يتلوث بالتراب أو بتجارب الواقع » وهو حب حزين برغم ذلك لأن الوت 
مثل الثعبان الذى يختفى ف زوايا الحياة ليلدغ الزهور الحميلة ويقضى عليها 
وهى ف روعة شبايها السحرى العميق . 

وهذه النظرة الرفيعة للمرأة والحب كانت ير مساندة فنية لدعوة تحرير 
لمرأة فى تونس وف الوطن العربى بشكل عام » وهذا الأثر الاجتماعى البارز 
للشعر الرومانسى ف معركة تحرير المرأة شبيه تمامًا بالأثر الذى تركه الأدب 
الرومانسى فق المجتمع الأوروبى » فقد كان تقديس الرومانسيين للحب 
واعتباره العلاقة الإنسانية الوحيدة الى تربط الرجل بالمرأة » بحيث لا يصح 
أن يقوم الزواج على غير هذه العلاقة العميقة » فلا شىء يسمو على شريعة 
الحب وقانون الحب ... كانت هذه النظرة الرومانسية للحب هى السسبب 
الأساسى ف إقرار الزواج المدى ف المجتمع المسيحى الأوروبى » والزواج المدن 
هو ثورة على القوانين الى تحعل الزواج المسيحى "صداقة أبدية" كما قال 
البعض » وهى القوانين الى سمتها جورج صاند "قوانين البؤس والعبودية" لأفا 
تفرض على المرأة الاستمرار فى الزواج حى ولو اكتشفت أنها لا تحب زوجها. 

والزواج المدى ليس الثمرة الوحيدة للأدب الرومانسى فى أوروباء بل 
كانت شمرة هذا الأدب - بالإضافة للجهود الفكرية والاجتماعية والسيااسية 
الأحرى - هى خروج المرأة إلى ميدان العمل وحصوها على كل حقوقها 
السياسية والاجتماعية ف ابمجتمع الأوروبي . 


أوآلتاع ]اتا - و4 


هارب إلي الغاب 


عندما ماتت ابنة الفنان الرومانسى الفرنسى العظيم فيكتور 
هيجو , أحس الفنان بالحزن . وأحس بأن الغربة القاسية عن هذا 
العالم تعتصر قلبه . ولم تستطع كلمات العزاء أن تخفف عنه شعوره 
اعخوين المريو .د 
وأخيرًا وجد العزاء يقبض على قلبه لا من ألسنة الناس ولكن من لسان 
آخر هو لسان الطبيعة. لقد حرج "هيجو" إلى الغابات والحقول » وتأمل الليل 
والقمر والنجوم » ثم كتب قصيدة رائعة أملتها عليها رؤاه وهو يتجول فى عالم 
الطبيعة » مزج روحه ممظاهرها المحتلفة ... ويقول فى هذه القصيدة : 
"الآن وقد نأت عن عيئ باريس : شوارعها وقصورها وضبايما وسطوحها 
/ الآن بين أفنان الأشجار / أستطيع أن أفكر فى جمال السماوات / الآن فى 
ظلمة الحداد الى ملأت نفسى أخرج ظافرًا شاحب اللون / وأحس بسلام 
الطبيعة الجليلة يتسلل إلى قلبى / الآن وأنا حالس على الشط ذى الأمواج / 
مروعا يهدوء الأفق وجلاله / أستطيع أن أثير فى نفسى الحقفاتق العميقة / 
وتأمل الزهور بين الأعشاب ... الآن وأنا ضعيف ضعف المرأة / أسجد بين 
يديك يا إلى وتحت سماواتك الصافية وقد أضاءت روحى ف بلواها نظراتى 
عاك كن حول 101 
هذه النظرة المتصوفة نحو الطبيعة » هى نظرة الرومانسيين ... إنهم يهربون 


. " ترحمة الدكتور محمد غنيمى هلال فى كتابه "الرومانتيكية‎ )١( 


من زحام الحياة وزحام العلاقات الإنسانية » ليعيشوا فى وحدة عميقة مع 
نفوسهم » يتأملون ويفكرون » ويجدون العزاء عن عذابهم وضيقهم بالحياة2, 
بل يجدون المعئى الصحيح للحياة » إن الطبيعة هى معبد الرومانسى » وههى 
سعادة روحه .» وخلاصه من عذابه وألمه ... ولقد دعا أبو الرومانسية 
الأوروبية جحان حاك روسو للعودة إلى الطبيعة وعبادتا » ففى الطبيعة توحد 
الفطرة الإنسانية بدون تشويه ولا تكلف » لأن الطبيعة ترفض الاصطناع 
والحذلقة » وى أحضان الطبيعة تصفو النفس البشرية وتعود إلى شعورها 
الصحيح السليم بالحياة . 

ل ل 0 ال 
الثورية الى انطلقت فق الغرب على أثر ظهور الحركة الرومانسية » فحب 
الطبيعة خلق نوعًا من الوعى والانتباه إلى أكبر عابد مترهب فى محراب الطبيعة 
وهو : الفلاح » فالفلاح هو الذى يعيش ف الحقول » ويزرع القمح والورد . 
وكان الفلاح قبل الثورة الفرنسية فى المجتمع » وقبل النورة الرومانسية فق 
الأدب » ضائعًا بلا حقوق . وكان النظام الذى تخضع له الأرض هو الإقطاع, 
- أى ملكيات كبيرة من الأرض يسيطر عليها .من فوقها من المزارعين 
والفلاحين مجموعة قليلة من الأفراد - ولكن الاهتمام بالطبيعة فق الأدب 
الرومانسى أبرز شخصية الفلاح وساعد على الخطوات الى خطتها الثورة 
الفرنسية وحطمت ها الإقطاع لا فى فرنسا وحدها بل فى أوروبا كلها تقريبًا . 

كلايع بلقي 1 زرو عاتيية كالف شان اققيوا يه اللعجاما كب اه 
وكان هذا الاهتمام بالطبيعة سببًا من أسباب الدعوة إلى الإصلاح الاحتماعى 
الشامل فى حياة الفلاح » كذلك كان هذا الاهتمام بالنسبة للرومانسيين طريقا 
للخلاص من الألم » وكان عزاء للنفس الرومانسية الرقيقة الخيالية الى تفزعها 
مأساة الحياة وأحزافا . 


أوالتلط ةق - ١ه‏ 


وأبو القاسم الشابى شاعر رومانسى أصيل ؛ ولذلك فنحن بحد أن الطبيعة 
تحتل فى شعره مكانة مهمة بارزة » إنها الأم الحانية » والملجأ الأول والأخير... 
وقد كان الشابى بحاحة إلى أم تحنو عليه وبحاحة إلى ملجأ يؤويه » ذلك لأنه 
كان على خلاف حاد مع الحياة الواقعية » وكان يعيش فى خصومة عميقة مع 
امجتمع » وكان طموحًا إلى حياة أكثر حرارة ويقظة بين جميع أبناء شعبهء 
وكان فوق هذا كله مريضًا بقلبه » يزحف الموت إلى حياته لحظة بعد لحظة: 
وكان يحس بأن رغبته فى الحياة مهددة دائما بقوة الموت الزاحف إليه ... كل 
هذه الأسباب جعلته حزينا » ودفعته إلى البحث عن عالم يذوب فيه بشخصه 
وأحاسيسه وأفكاره » فيخفف عنه » ويرفعه إلى شعور جديد بحيث يبحد فى 
الألم لذة » وق متاعب الحياة اليومية شيئا صغيرًا يتضاءل أمسام الشعور 
السامى الذى يعيش فيه . 

وى الطبيعة وجد الشابى عالمه الجميل النقى » كما وجد "هوجو" من قبل 
عزاءه وخلاصه - بعد موت ابنته - فق الطبيعة . وق قصيدة الشابى المشهورة 
"النبى المجهول" يعبر الشابى عن أزمته مع شعبه » حيث لا يفهمه الشعب » ولا 
يستجيب لأفكاره وآرائه الى دف إلى تحريره المعنوى والمادى ... عندما 
لسر را زية: ل عاق بترجافا ا تنلعا برق [لفا ريس غرفي 
المختلفة » يقول فى قصيدة "الى المجهول": 


إننى ذاهمب إلى الغاب ياشعى لأقضى الحياة وحصطدى باتبدجئ 


وعندما تنتهى حياته وبموت » فهو يفضل الموت ق الغاب » فالغاب كما 


فيه من طيور وأشجار أحئ عليه من الناس : 


؟ه- أوالتاتط لعاف 


ثم تحت الصنوبر اأناضر الحلو تخطالسيول حفرةرمسى 
وتظل الطيور تلغو على قبرى ويشدو النسيم فوقى بحكمسس 
وتظل الفصول قعشى حولىى | كما كي ّفى غضارةأمسى 


وحواسه ومشاعره كلها فى الطبيعة » ويستمد صوره الفنية من الطبيعة قبل 
أن يستمدها من أى شىء آخر . 

الطبيعة يجعل منها عالمه "المثالى" الكامل الذى "يعوضه" عن العالم الواقتعهى 
الناقص المليء بالشر والقبح والحزن » فإذا كان قد فقّد الأصدقاء فسوف يحد 
سوف أتلو على الطيور أناشيدى وأفضى ها بأشواق نفسى 
فهى تدرى معنى الحياة وتدرى أن مجد النفوس يقظة حطس 


فالطيور عنده تدرى معي الحياة الذى لا يدريه أبناء مجتمعه », ويقظة 
الإحساس الب تفهمها الطيور لا يفهمها البشر الذين يعيشون حوله ... إن 
'يقظة الإحساس" عند الشابى هى جوهر الحياة . 

وهكذا » فكل المعاى الى فقدها فى الحياة مع الناس وجدها فى الطبيعة : 
الصداقة والفهم والحب والحنان والجمال . إن الطبيعة هى عاله المثالى االذى 
يرد به على نقص الحياة الاجتماعية وقصورها عن الوصول إلى الكمال . 


لمان لاز - مه 


على أن أهم ظاهرة ف شعر الطبيعة عند الشابى هى أنه أعطى الطبيعة "'مععى 
إنسابا “هده الظاهرة- لا تنفرة ا التاق وى تتكرر كت سيد كسماز 
الشعراء الذين عبروا عن الطبيعة أو صوروها فى شعرهم » ولقد كان الشابى 
واحدًا من هؤلاء ... لم يكن يحب الطبيعة المجردة » ولم يكن يجد فيها جمالا 
عاضا سيكتلا غن الاتسان وي إن كز حالف الظبيعة زعا سعييه وده 
من "معيئ إنسان" » وهذه الظاهرة تثبت ما أشرنا إليه من أنه كان ييحث فى 
الطبيعة عن الجمال والكمال المفقودين ف المجتمع والحياة الإنسانية الى يعيشها. 
فقد اقتنع بخياله وإحساسه الحاد أن الطبيعة "مجتمع" آخر متناسق يقوم على 
أساس من نفس المشاعر الى تقوم عليها الحياة الإنسانية . والطبيعة هنا تنطق 
بلسان الشابى وتقول كل ما آمن به من أفكار » وكل ما امتلاً به قلبه من 
عواطف وأحاسيس . فالحبيبة فى قصيدة "صلوات فى هيكل الحب" عذبة 
"كالورد » كالصباح الجديد » كالسماء الضحوك » كالليلة القمراء "... وق 
القصيدة نفسها يبخاطب الكيان حبيبته .كثل هذه الصور الميقمدة من الطبيعة 
أيضًا : "أنت فجر من السحر" "أنت روح الربيع" ... كلها صور مستمدة 
من الطبيعة » ولكن لتوضيح عاطفة إنسانية وجمال إنساق » لتوضيح عاطفة 
الحب وحمال المرأة المحبوبة . 

وفى قصيدة "قلب الأم" عندما يموت الطفل تذوب روحه فى كل مظاهر 
الطبيعة » وتنظر الأم ا محرونة هنا وهناك » فترى صورة ابنها وصوت ابنها 
وروح ابنها » ترى هذا كله لأن ابنها لم يدفن فى قبر بل انساب فى الأزمار 


والأشجار وأصوات الطيور : 


تبراق صسكوز الطبيعة: حلوهها ودميمسها 
وحزن ها وكفيجحج ها ء وحقيرهها وعظيمها 


فى رققةالفجرالوديايع. وف الليالالى الحكللة 
فى فسشنةالش فق البدييع وف النج وم الباصمة 
فى رقص أمواج البحيرة تححت أضواء النبحجوم 
فى سحر أزهار الريي يع . وف قاوي ل الغفيوم 
وهكذا ترتبط الطبيعة بعاطفة الأم نحو ابنها » وبذلك تأخذ الطبيعة مععيئى 
إنسانيًا واضحًا » وفى الوقت نفسه تصبح عاطفة الأم ثابتة حالدة مثل مظاهر 
وق قصيدة "إرادة الحياة" ينادى الشابى الشعب ويدعوه إلى اليقظة والثورة» 
ثم يجعل الطبيعة تنطق بأفكاره فيقول على لسان الريح : 


ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجال ونحت الشجر: 
"إذا ما طمحت إلى غاية رفحت الى ونسيت الحذر 
'ولم أتجصمب وعور الشعاب ولا كنمة اللسههت الممسح” 


"ومن لا يحب صع و الججبال يعش أبد الدهر بينالحفدم" 


فالريح تدعو إلى الثورة » وتحدد للناس طريق الثورة الذى هو طريق الخنطر 
ونسيان الحذر وخوض اللهب » وفى نفس القصيدة يصور الشاب الأرض ف 
حالة شوق وظماأ إلى الحياة ثم يأتى "الربيع" فتتفجر الكاتتات .» وينشضق 
التراب عن كثير من مظاهر الحياة » وكأن الربيع الذى ملأ الأرض هو القورة 
الى يدعو إليها الشابى مجتمعه , ليتحرر هذا المجتمع من جدبه ويصبح مجتمغا 
حصبًا مليئا.بمظاهر الحياة » مثل الأرض ف الربيع . 


أوالتاط ةق - مه 


يقول الربيع للحياة فى نداء حار جميل يوحهه إلى الأرض : 


إليك الفضاء , إليك الضياء . إليك الثرى الحال المزدهر 

إليك الجمال الذى لا يبيد ؛ إليك الوجود الرحيب النضر 

فميدى كما شئت فوق الحقول ؛» بحلو الشمار وغض الزهر 

وناجى النسيم » وناجى الغيوم؛ وناجى النجوم , وناجى القمر 

وناجى الحياة وأشواقهاء, وفشة هذاالوجو الأغر 

وتستجيب الأرض لثورة الربيع » وهى الثورة الى يتمئ الشابى أن يتعلم 
منها امجتمع » إنه درس تلقيه الطبيعة على الحياة الإنسانية » وعلى الناس : أن 
يتعلموا معي الثورة من الأرض والربيع ... من الطبيعة ! 

هناك قصيدة أخحرى للشابى تعتبر من أهم قصائده مى قصيلة "الجنة 
الضائعة" وتلك هى جنة طفولته الى كانت مليئة بالبراءة والعذوبة والنيّ 
أضاعتها الحياة وسلبتها منه » وهو يرسم سعادة الطفولة فى تلك العلاقة القوية 
بين الطفولة والطبيعة » فالطفولة فطرة نقية » وهما مثال حالص للجمال . 

إنه يذكر هذه الطفولة : 

أيام كبانت للحياة حلاوة الروض المضير 

وطهارة الموج الجميل . وبحجر شاطاطاىه اللير 

ووداعةالعصفورء بين جددول الما ء اللمسير 

وتتع النخل الأيق وقطفف تيجا الزهور 

3 
وتسلكق الجيبلا لمكلل بالصنوبر والصمخور 


5ه - أوالتا لاق 


وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور 

مسقوفة بالورد , والأعشاب . والورق التنضيير 

نبنى فتهدمها الري اح », قلا نضج ولا قور 

ونعود نتضحك للمروج وللزن ب يق والغفديير 

وتضيع منه جنته ويقابل الحياة العملية الشاقة » فتسحق أحلامه » ويكتشف 
أن طبيعة الإنسان ليست هى الخير المطلق بل هى مزيج من الخسير والشرء 
وتصدمه هذه الحقيقة » فقد كان يظن أن صورة الحياة والإنسان الى أحسها 
ف طفولته هى الصورة الواقعية الى سيقابلها بعد ذلك فق مراحل الحياة 
اسلف ةبون لكو عير لفل لها كانكي عار المكدى بجا وكيار ناك وسنسكة 
ف دنيا الواقع » وكانت النتيجة هى الصدمة النفسية الى أحذ يعانى منها حب 
مات ... لقد ضاعت جنته وهو اليوم يعيش ف الجحيم : 


واليوم أحيا مرهق الأعصاب مشبوب الشعور 

متسأجج الإحمسساس أحفل ببالعظيم وبالخقير 

تمشسى على قلبى الحياة, ويزحف الكون الكبير 

هذا مصيرى , يا بنى الدنياء فماأشقى المصير 

وللشابى قصيدة أحرى تعتبر من قصائلده المهمة أيضًّا هى 
"من أغان الرعاة" وفى هذه القصيدة يغ للطبيعة بنفس طريقته » فهو يضفى 
عليها طابعًا إنسانيّاء فالراعى يعيش مع نخرافه فى عالم مثالى » أو مدينة 
فاضلة» إنه يعيش ق الدنيا الجميلة الى لم يجدها الشابي فى الواقع ... إن 
الراعى يقول لخرافه: 


الالال - باه 


لن تقللى يا خراف .فى حمصى الغاب الظايل 
فرمان الغاب طفل . لاعب . عذب. جميل 
وزمان النساس شيخ . عابس الوجله. تقهيل 
متحي : ق لال : تحميو ف هتين الموجيول 
هذه هى المقارنة الأساسية الدائمة الى يعقدها الشابى بين الحياة الواقعيةء 
وبين حياة الطبيعة » فعالم الناس أو زمافهم : "شيخ عابس الوجه ثقيل" أما عالم 
الطبيعة أو زمانها فهر "طفل » لاعب عذب » جميل" ... ولذلك فهو يختار 
الطبيعة ويعطيها كل حبه وإيمانه وينصرف عن عام الناس ساخطًا عليه غير 
مقتنع ولا راض به . 
تلك هى "النظرة الإنسانية" للطبيعة والى يعبر عنها أبو القاسم الشابى فى 
شعره » فالطبيعة تكتسب روعتها وقيمتها من الصلة بينها وبين الحياة الإنسانية 
فهو يهرب إليها لأا تحتوى على الحمال والتناسق الذى لم يحده فى الحياة 
الإنسانية » وهى الى تحمل إلى قلب الأم الحنان والعزاء » بعد أن مات الطفلء 
واتحدت روحه البريئة مع مظاهر الطبيعة المختلفة » والحب الأول للشاعر - 
وهو حب الطفولة - كان جنة شبيهة بروعة الطبيعة وسحرها ولكنه قتهقلذله 
الآن » فهو بدون جنة وبدون حب » وحى مع الثورة يمحده شاعرنا ف 
الطبيعة » فالطبيعة تثور على القفر واللجدب والعقم » وليس الربيع الذى يحمل 
الازدهار والاحضرار إلى الأرض » والصفاء الجميل إلى لجو والسماء ء 
والحيوية والنشاط للفراشات والطيور ... ليس هذا الربيع إلا "ثورة الطبيعة" 
الي ع آنا يتعئديا انلو نوكل ها فقل ١‏ اقارة عن عاضو امن كيد 
مظاهر الموت الذى تخلصت منه الطبيعة عندما تخلصت من العقم واللحدب 


والراعى إتما هو إنسان مثالى » يعيش ل وسط الطبيعة حياة سعيدة » وليس 
هذا الراعي: إلا الئل الاعكق للأاتنان عند الشاق:«ولست“الطبيغة شح يحوي 
المثل الأعلى للمجتمع ..... فكأن "الطبيعة" و "الراعى" هما مدينة أفلاطمون 
الفاضلة » أو جمهوريته المثالية » حيث يقترح أفلاطون تعديل الحياة الاجتماعية 
والثورة على الواقع الإنسان لتكميله من النقص الذى يعانيه » ولإزالة معان 
القبح والشر والضعف », وتحقيق الحمال والخير والقوة . 

تلك هى خلاصة نظرة شاعرنا للطبيعة » وذلك هو سر حبه لما وهروبه 
إليها » ففيها الكمال الذى يحلم به , والحنان الذى لم يجده فى المجتمع » والثورة 
الى لم يقم يما الشعب » والبراءة الى مزقها الواقع وأفسد معناهما الجميل» 
وفيها أخيرًا التناسق والحيوية » وهما من أرقى الصور الى يحلم كما الشاعر 
للحياة » ويحملها على الدوام ق قلبه الرقيق النبيل . 
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ع 98 000 
ابواائ مالثاب 


أوالتامم لاق وه 


سار ق النار 


كتب الشابى عدذا من القصائد المهمة تدور كلها حول 
فكرة "إرادة الحياة" وكتب قصائد عن فكرة "الموت" 
وكتب أيضًا قصائد عن فكرة لا نستطيع تسميتها إلا بأفا 
فكرة "البقاء للأقورى" وفى هذه القصائد بمجد القوة ويغضفبت 
أنها سر الحياة . 
وهذه الأفكار الثلاث لم تظهر ف شعره بصورة عرضية » بل ظهرت 
بصورة قوية تدل على أنما كانت أفكارا تشغل عقله وقلبه » ولم تكن جرد 
خواطر تمر بباله فيسجلها في بيت أو بيتين كما كان الشعراء التقليديون 
يفعلون » فشوقى مثلاً عندما أراد أن يعبر عن فكرة "البقاء للأقوى" كتب 
هذا الت : 
وما نيل المطالب بالتمئى 2 ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
ومع ذلك فلا يمكن أن نقول إن شوقى كان يدعو إلى هذه الفكرة أو 
ينادى بما فمن الصعب أن بحد فق شعره بينًا آخر يمذا المي » وإذا وجدنا بينا 
أو عدة أبيات » فإننا لن نحد قصيدة كاملة تدعو إلى هذه الفكرة » فالفكرة 
كانت بالنسبة له بحرد نخاطر من الخواطر » ولح تكن نظرية تشغله وفلسفة تملاً 
حياته . 


- التاق 


على العكس كان الشابى » فهو شاعر فكرة شاملة » وليس بجموعة من 
الخواطر المتناثرة المبعثرة » ومما لا شك فيه أن حياته القصيرة لم تتح له أن يبلور 
فكرته الشاملة ويصعد با إلى مستوى النظرية الكاملة » ولكن الحقيقة - كما 
أشرنا من قبل - أنه واحد من الشعراء العرب النادرين » سواء فى العصر 
الحديث أو العصور القديمة » والذين حاولوا أن يكون لهم فكرة شاملة عن 
الحياة والإنسان » وحاولوا أن يكتبوا شعرهم بوحى فلسفة تفسر لهم العالم : 
ويحكموا يما على الأشياء » وحاولوا أيضًا أن تكون هذه الفلس فة عميقة 
الجذور » تمس المشا كل الجوهرية فى الحياة الإنسانية ولا تقف عند المسائل 
السطحية والحكمة الساذجة الشائعة على جميع الأفواه » والىّ تشبه "أقراص 
الأسبرين" الى تسكن الألم السريع تسكينًا عاحلاً » ولكنها لا تعالج الآلام 
الكبيرة » وليس ها علاقة بتجارب الشعور الضخمة . 

لم تكن فلسفة الشابى "قرص أسبرين" بل كانت إحساسًا كبيرًا » وحلما 
بعالم مثالى فكر فيه الشاعر وأراد أن ينادى به دائمًا » وكانت أيضًا نظرة كلية 
إلى الإنسان فهو يؤمن بإنسان مثالى يدعو إلى وجوده بحرارة . 

فمن أفكاره الحامة فكرة "إرادة الحياة" وهى فكرة أحسها أولا » ولكتنها 
تبلورت عنده خلال قراءاته لجبران خليل جبران » الذى نقل هذه الفكرة إلى 
الثقافة العربية عن مصدرها الأصلى » وهو : الفيلسوف الألمان نيتشه. 
فجذور فكرة الشابى عن إرادة الحياة تعود إلى طبيعته الخاصة أولاً » ثم تعود 
إلى منبعها الثقاق وهو نيتشه . 

وبالإمكان أن نلاحظ فكرة ( إرادة الحياة ) الى عبر عنها الشابى » ودعا 
إلى أن ينتفض من خلاها الشعب والإنسان » ويحاولا أن يتخلصا مامن 
أوضاعهما الى تحمل رائحة الموت ... نستطيع أن نلاحظ هذه الفكرة فق 
بعض العبارات الى تتردد كثيرًا فى شعر الشابى مثل : "شوق الحياة" و "صميم 


وآلتلي لياق - "١‏ 


الحياة" و أعزم الحياة" : 


ف قصيدته "الأشواق التائهة" يعبر عن إحساسه بالضياع بسبب بحثه الدائم 
عن صميم الحياة حيث لم يجد تلك الصلة الى تربطه يذا الجوهر العميق : 


يا صميمالخياةإبئى فؤاد 
يا صميمالحياةأين أغانيك 


وى قصيدة أحرى يقول : 


مدل حتائهفأين شروقك؟ 


5 فتحت النجوم ب بصغفى مشوقك ؟ 


عزم الحياة » إذا ما استيقظت فييه 


وف قصيدته المشهورة "إرادة الحياة") يقول : 


ومن لْيعانقه شوق الحية 
فويل لمن لم تش قهالحية 


وف قصيدة أحرى عنوافا "إلى الشعب" : 


أين يا شعب قلبك الخافق الجمساس؟ 
أين يا شعب روحك الشاعر الفنلك؟ 
إن يم الحياة يدوى حوالك 
أبن عزمالحياة؟ لا شىء الا 


7 - أوالةان لاق 


من صفعة العدمالمنتصسر 


أينالطلموح والأحلام ؟ 
ابحية الخيال والإفاهم ؟ِ 
فسيحاين المضغامر الملهقلاام ١‏ 


الموت , والصمت ., والأسى , والظلام 


ثم يقول فى مقطء آخر من القصيدة مخاطبًا "الشعب" : 


يا إلمى ! أما تحس ؟ أما تشندو؟ أمهنا ادك أنيا فكلنو ؟ 
مل نهر الزمان أيامك الموتى وألققاض عمرك الهام 


أما قصيدته القوية الناضجة "نشيد الحبار" فهى مليئة هذا المعبئ » معيئن إرادة 
الحياة رغم العقبات سواء كانت هذه العقبات من المجتمع أو كانت من الطبيعة 
الى تحمل الموت والفناء إلى الإنسان » وقد جعل الشابى عنوان هذه القصيدة 
"نشيد الحبار" » أو "هكذا غين بروميثيوس" و "بروميثيوس" هو سارق النار 
من الآلهة فى الأساطير اليونانية » لقد تحمل العذاب الذى فرضته عليه الآههة فى 
الأساطير اليونانية » لكى يقدم نار المعرفة إلى البشر » كان قويًا وصاحب إرادة 
قوية إلى أبعد حد » واختيار الشاعر لهذه الأسطورة ليستمد منها عنوانه ههو 
تعبير عن المعيى العنيف الذى يدور ف نفسه » وهو أن الإنسان إنما يعيش بقوة 
"إرادة الحياة" » ويعيش هذه القوة فيتجاوز العقبات والمصاعب والآلام الى 
تحيط به وتعمل على تحطيمه ؛ مثلما فعل 'بروميثيوس" فقد انتصر على الألم 
وحققق فكرته وسرق نار المعرفة من الالهة ليعطيها للبشر. 

فى هذه القصيدة يقول الشالى : 
سأعيش رغو الداء والأعداء كالنسر فوقالقمةالشماء 
أرنو إلى الشمس المضيئة .. هازئا20 بالسحب والأمطار والأنواء 


إن آنا التححاف اندي له تسح أنغامه مادم فى الأحياء 


أوالتانط كال - مب 


وأنا الخضم الرحب ليس تزيده إلاحياةسطوةالألوء 
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وأقول للجمع الذين تجشموا 2 هدمى وودوا لو يخر :الى 
إن المعاول لا هدم اببى والنار لا تانئ على أعضالى 


وف القصيدة تحس بنفس الروح الى كانت تسيطر على نيتشه وهو يطرح 
فكرته المعروفة عن إرادة القوة فى كتابه : "هكذا تكلم زرادشت" وإن كانت 
النزعة العقلية عند نيتشه تمتزج بالنزعة الفنية امتزاجا قويًا » بينما يعبر الشابى 
عن ادكرة فى نوكا بجار | ااكتر اريف بالتيو الفكرف ناي أنه لز بلسجير 
الوجود الإنساى كله ويناقشه حسب فكرة إرادة الحياة » بل يكتفى بتمجيد 
هذه الإرادة كحالة من حالات الوحود البشرى . 

نحد عند الشابى من الأفكار الفلسفية الأخحرى فكرة "الموت" » وهو يكتب 
عن الوك كد انو ورور غنم اققير | لزنا كينها حلي كلنتانارت' تشهله.سيجيب 
أزمته الخاصة ال تتصل مرضه الخطير » فقد كان يشعر بأن الموت يتسلل إلى 
حياته ويحاول أن يقضى عليها ولذلك لم يغفل عن الشعور بلموت أبداء 
وسبب آخحر من أسباب اهتمامه .مشكلة الموت يتمتل فق الحالة الراكدة الى 
كان يعيش فيها الشعب من حوله » لقد كان يجد فى هذه الحالة نوعا من 
الموت » فإذا كان الشعور ميثًا والعقل ميئنًا فإن الإنسان يكون معدوم الصلة 
بالحياة » وليست الحياة عند الشابى فى أعلى معانيها إلا يقظة الشعور ويقلة 
العقل . وهكذا كان الموت يواجه الشابى فى كل مكان . كان يواحهه عندما 
ينظر فى داحل نفسه فيجد الموت مزروعا فى أعز مكان من وجوده » مكان 
العاطفة والشعور وهو القلب » وكان يواجهه عندما ينظر إلى تحاربه الخاصة 


4 - وال اننا 


فيجد حبيبته الأولى ورما الأخيرة قد ماتت وبينها وبين عالم الصبا خطوات . 
ثم يجحد أباه أيضًا قد مات وتركه وسط العواصف قبل أن يبلغ شاطئ الحياة ء 
ووجد الموت أيضًا ينشر صقيعه القاسى على امجتمع كله » فالرأة محجوبة 
مسجونة في سجن اهمه البيت » والحرية السياسية اعتقلها الفرنسيون والباى » 
والحرية الفكرية اعتقلتها الكتب الصفراء والتقاليد الفكرية العتيقة » إنه الوت 
؛ والموت فى كل مكان . 

ومن هنا وجد أن الموت هو "وحش" يفترس الأشياء الجميلة فى الحياة » بل 
يفترس الحياة نفسها » ولذلك فقد كان هذا الوحش موضوعا هامًا لتأملات 
الشاعر . 

ومن الواضح أن تفكير الشاعر فى الموت هو تفكير عميق يرفع اللوت إلى 
درجة المشكلة الأساسية الى تواحهها الحياة » وإلى درحة المشكلة الفلسفية 
ابن يحب أن يفكر فيها الإنسان » وهذا الموقف يختلف عن موقف كثير مسن 
العتعراء7الاتدريح وشخاضة اق الكدنت الخرن الكلاسيكن قلسي نحا كتنان 
الشاعر يفكر فى الموت كمشكلة فلسفية إنسانية » بل كان يفكر فيه دائما 
ف مواقف محددة هى مواقف "الرثاء" الى تتصل بحادئة موت معينة لش خص 
من الأشخاص . أما الشابى فليس فى شعره كله سوى قصيدة رثاء واحدة 
لوالده بينما بقية قصائده عن الموت إنما تتناوله كمشكلة مستقلة . 


وق قصيدة من أجمل قصائده هى "فى ظل وادى الموت" يتحدث عن الموت 
ععيئ عميق من معانيه . فليس الموت ق هذه القصيدة هو موت شخص 
فحسب » أو هو فناء يتسلل إلى ظاهرة من ظواهر الطبيعة » بل معناه العميق 
الحقيقى هو أن تصبح الحياة فارغة من المعين » أن تصبح بلا دلالة معينة ولا 
غاية معينة » وعندما تمشى الحياة بلا غاية » ويتأمل الإنسان الحياة فيجدها هوة 


فارغة صامتة لا تدل على شىء .. هنا يولد الموت » ويطل لوت ليصنع 


وتلق - ه> 


البداية والنهاية : 

نحن نمشى وخلفنا هاته الأككوان 
نحن نشدو مع العصافير للشسمس 
نحن نتلو رواية الكون للمسوت 


هكذا قلت للرياح فقالت : 
5 ماذا؟ هذا أنا فى الدنيا 
فى ظلام الفناء أدفن أيامى 
وزهور الحياة وى بصمست 


جف سحر الحياة , يا قلبى الباكى 


وهذا الربيع ينف خنايه 


ولكن ماذا ختام الروايبة 


"سل ضمير الوجود كيف البداية ؟" 
بيداعن فوههاوفغناهها 
ولا أسستطيع حق بكاهها 
حزن ., مضجر. على قدميا 
فهيا نجرب الموت هيا 


لقد حلت الحياة من المعئ » وخلوها من المعئن هو الموت ... فلمااذا لا 
خرت "الشاعر الموتك" . إن المونت عنده هو حربة » حريبة كبيرة قل تكشسفق 


عن أشياء حديدة . 


والفكرة - الثالثة - الى يهتم يما الشابى اهتمامًا كبيرًا هى فكرة "البقاء 
للأقوى" وهى فكرة أخرى لها صلة بفلسفة القوة عند نيتشه » وقد أحذهما 
الشابى أيضًا عن حبران » وأحذها بالذات لأنها تحاوبت مع إحساسه الخاص » 
وتحاوبت مع تأملاته فى الحياة وتأملاته فى الطبيعة » فالزهرة الضعيفة تذبل 2 
والعصفور الصغير يقضى عليه الثعبان السام » فالنتيجة الى وصلت إليها 
الطبيعة هى نفسها الى تنطبق على حياة الإنسان والشعوب . 


وقد عبر الشابى عن هذه الفكرة فى أكثر من قصيدة » وهذه الفكرة من 


5- أوَالتايز عاق 


أركان فلسفة هذا الشاعر فى الحياة » فهو يدعو إليها الشعب ويناديه لكى 
يكون 'قويًا" حى لا تبتلعه الحياة وتقضى عليه » فالقوة هى ضمان الاستمرار 
والتقاء:.. 

وأجمل قصيدة عبر فيها الشابى عن هذه الفكرة هى قصيدة ( فلسفة الثعبان 
المقدس" فقد انقض الثعبان على "شحرور" جميل وافترسه » وقبل أن موت 
العصفور كان يقول : ماذا جنيت أنا فحق عقابى؟" : 
للاؤرشثىءاإلاأتتنى متغزل بلكاشات مغفردفى غانى 
ألقى من الدنيا حنانا طاهرا 2 وأبعها نجوى لمحب الصانى 
أيُعدٌ هذا ف الوجود جريمة؟- ين العدالة يا رفاق شبانبى ؟ 


لا أين ؟ فالشرع المقدس هاهنا2 رأى القوى وفكرةالغفلاب 


وآحر صرخة يقولها العصفور وهو يلفظ أنفاسه : 
لا رأى للحق الضعيف ولا صدى الرأى رأى القاهر الغلاب 


هذه هى الأفكار الفلسفية الثلاث الى تتردد فق شعر الشابى » وتتكون منها 
نظرته إلى الحياة » فإرادة الحياة والبقاء للأقوى هما الحانبان الإيجابيان فى هذه 
الفلسفة » والحيرة والاضطراب أمام الموت والتفكير العميق فيه باعتبار 
معضلة أليمة من معضلات الحياة ... ذلك هو الجانب السلى فى هذه 
الفلسفة» الجانب الحزين الكثيب الذى يواجه به الشاعر وحشة الحياة » وفراغ 
بعض لحظاتها من المعئ » وانفجار الكارثة فى الحظات أخرى منهاء وهى 
كارثة بلا مقدمات ولا أسباب معقولة » إِمُا أشبه بالكارثة الإنسانية الى 
أسماها أديب فرنسى هو ألبير كامى باسم "العبث” » ذلك الشيء المخيف 


تايلأ - ب 


الذى يبتلع الحياة » ويذبحها ,» ويقضى عليها . 

ومرة أخحرى نقول : إن الشابى من الشعراء العرب القلائل والقسلائل 
جدًا » الذين حاولوا أن يصلوا إلى المستوى الفلسفى الرفيع ويتخلصوا من 
مفهوم الشعر الحميل بألفاظه وأنغامه فقط .» حيث حيث يندفع هذا النوع من 
الشعراء إلى الحديث فى قصائدهم عن موضوعات تافهة » ولا بأس أن يقول 
حواطر متناثرة متناقضة » فينفى ف المساء ما أثبته فى الصمباح . إن الشابى 
يرفض هذا كله ويعتبر الشعر الجميل حما هو وظيفة إنسانية رفيعة » تتصل 
بأعماق : 

الحياة وأعماق الإنسان » وتحاول أن تواجه المشكلات الكبرى فى هذا 
الوحود ‏ بدلا من مدح إنسان أو البكاء على طلل من الأطلال أو الاشتراك 
ف المناسبات السطحية المختلفة . 

إنه شاعر فلسفة شاملة عميقة » وإن كانت ظروفه السيئة ل تتح له أن 
يصل هذه الفلسفة إلى النضج الكامل فإنه بلا شك قد سار فق الطريق 
الصحيح للشعر الرفيع » ووصل إلى أعلى درجة يمكن أن يصل إليها شاعر 
عظيم فى مثل سنه وظروفه الصحية والاجتماعية والثقافية » وهى ظلروف 
أقل ما يقال عنها : إنها كانت ظروفا عسيرة . 


اليزوم تبر 


كتب أديب تونسى معاصر للشابى يقول : إنه قرأ للشابى 
قصيدة فى إحدى الصحف التونسية فسأل صاحب 
الصحيفة عن الشاعر فقال له الصحفى : 
"إنه شاب من طلاب جامع الزيتونة أقلقئ .مقطوعاته المكدسة مكيق يرحو 
نشرها 2 وقد رأيت أن آحنذ بخاطره فأنشر له هذه القطعة" 5 
والذى يروى هذه القصة هو الأديب التونسى محمد النيال . 
وعندما كتب الشابى قصيدته المشهورة : 


إذا الشعب يوما أراد الي اة فلابد أن يستجيب الققدر 
ولاتجححكد لليجحل أن بتجلسحين ولابد للقي د أن ينكسر 


ثار عليه رحال الدين وأثاروا الصحف وجماهير الشعب ضده . فكيفف 
بقول الشناع + "لابين إن سحيب القدر" .د كنف حيبي القدن لفتيدوة 
الشعب » بيئما القدر لا يستجيب إلا لقوة الله ؟ لقد اعقبر رجحال الدين 
"الشابى" كافرًا ملحدًا » وهاجموه هجومًا عنيفا وحاربوه على نطاق واسع . 

وعندما كتب الشابى قصيدته "صلوات فى هيكل الحب" وقال فى هذه 
القصيدة : 


عل 


ايت التحسسيت 55 الآنا هيد غناك إله الغناء رب القصيد 
أنت قدسى ومعبدى وصباحى وربيعى ونشوتى وخلودى 


ياابنة النور إنتنى أناوحدى من رأى فيك روعةالمجود 


1١ 1 


عندما كتب الشاى هذه الأبيات وقف رجال الدين يقولون عنه إنه "ونئ 
فهو يؤمن 'بإله للع" ومعيئن 50 5 يؤمن بإله '"' | ش 1 وإله "لا ات 0 
ذلك ثما لم تعرفه إلا العصور الوثنية سواء عند العرب أو عند الإغريق . ومععى 
هذه النزعة الوثنية أن الشاعر مشرك لا يؤمن بإله واحد » وهو بذلك ضد 
"الو حدانية الإسلامية" 

ويهذا التفسير أيضًا أشعل رحال الدين ثورة ضد الشالى واقهموه بالالحاد 
والكفر . 

وزادت ثورة العقلية القدكة عليه عندما أعلن رأيه ق الأدب العربى ع 
وخلاصة هذا الرأى - كما يقول الشابى » نفسه - : 

"لا ينبغى لنا أن ننظر إلى الأدب العربى كمثل أعلى للأدب الذى ينبغى أن 
يكون » بل ينبغى أن نعده كأدب من الآداب القديمة الى نعجب بما 
وحخترهها » لين غير + أما أن"يشثمز هذا الإعحات إلى التقدوعس والعيسادذة 
والتقليد فهذا ما لا نسمح به لأنفسنا » لأن لكل عصر حياته الى يحياها 2 
ولكل حياة أدها الذى تنفخ فيه من روحها" . 

وقد اعتبر أصحاب العقلية القدعة هذا الرأى امتدادا لالحاد الشابى وكفره 
لأنه لا يحمل التقديس الكامل للأدب العربى القدم الذى هو - ق نظر 


أصحاب هذه العقلية - أدب له قداسة تشبه قداسة الدين . 


ولم يكن الصراع والتضام ى حياة الشاى مقصورا على لدان الفكسرئ 


وحده » بل تعداه إلى الميدان العملى . 

شولا انها ابو القايت كي “اذل الشاى يغاط اتناف كران لق 
قاد حركة طلاب "الزيتونة" الخ كات قدفه إلى إصلاح مناهج التعليم 
والإدارة فى الكلية وتزعم إضرابهم عن الدروس » وترأس للحنتهم وسير أعمالهم 
بوطنية أعجب ما الجميع' 5 

هذه حطوط عامة للحياة العنيفة الى عاشها الشابى » حيث دخل معركة 
مع امجتمع والحياة 0 كل ميدان ( ولقى من الإنكار والمعارضة ما يلقاه دائما 
أصحاب الأفكار المتقدمة على العصر الذى يعيشون فيه . 


ذلك كان بالأمس » أما اليوم فقد أصبح الشابى فق تونس وق الوطن العربى 
كله مظهرًا قويًا من مظاهر الثورة السياسية لتحرير الوطن » والشورة 
الاجتماعية لتحرير المرأة من القيود ولتحرير الإحساس من الجمود » والقورة 
العقلية الى أحر حت الثقافة العربية من الذوبان فى الماضى والاقتصار على 
عبادة الأدب القديم والثقافة القديمة دون الالتفات إلى الثقافات العصرية 
الجديدة » وكذلك أصبح الشابى مظهرًا قويًا من مظاهر الثورة الفنية الي 
جعلت من الشعر وسيلة رفيعة للتعبير عن التجارب الإنسانية » لا وسيلة 
محدودة للتعبير عن المدح والهجاء والأفكار الخالية من العمق والمعيئ الإنسان 
الكيين م 

إن "ثورة الشابى" قد اتتصرت فق كل الميادين بل لقد تحاوز الواقع الرامن 
ف المجتمعات العربية المتقدمة ما كان يدعو إليه الشابى من أفكار وآراء . 

ولكن الشابى أصبح الآن رمرًا جميلاً من رموز التحرر والانطلاق فى 
الحياة العربية . لقد انتصر الشابى بعد وفاته و كان يعان الطزعة فى حياته . 


ولو ألقينا نظرة عامة على شعر الشابى من الناحية الفنية لوجدناه شاعرًا 


اوال اانا - دن 


جميلاً رقيقا إلى حد بعيد » فالقاموس الشعرى الذى ينتقى منه الشابى ألفاظفه 
يعتبر من أنقى القواميس الشعرية فى أدبنا العربى الحديث والقدم » إن ألفاظضه 
رقيقة شفافة كأا بلور مضيء أو كأنا بجوم تحولت إلى كلمات » قليلا ما 
حدق قفائده لقاع ختعنةع أو القاطا:ضية”ء أى القاطاعالية من الأتافسة : 
أما موسيقاه الشعرية فهى أيضًا موسيقى نقية » سهلة ولكنها عميقة » متلائمة 
دائمًا مع الأحوال النفسية الى يعبر عنها ... متلائمة مع أرفع مستوى لهمذه 
الأحوال النفسية . والسحر الذى يجذبنا إلى عالم الشابى الفئ يعتمد كثيرًا على 
هذه الموسيقى العذبة الى نحس ها فى شعره فكأننا نسمع جوقة من العصافير 
الرقيقة تغى فى روض ساحر من رياض الطبيعة الى طالما أحبها الثشابى »2 
وأقام صلوات قلبه فى معبدها الكبير . إن "الإحساس الموسيقى" عند الشابى 
هو بلا شك من أعظم مواهبه » بل من أعظم "الأحاسيس الموسيقية" الى 
عرفها أدبنا العربى كله . 

وهذه الخنصائص الفنية قد شبعت دراسة من النقاد » ويكفى أن نقرأ بعض 
القصائد المعروفة للشابى حي ندرك على الفور سحر ألفاظه ونقاءها » وعذوبة 
موسيقاه » وكثرة لوحاته الفنية عن الطبيعة والإنسان . 

على أن السؤال الذى ينبغى أن نحيب عليه قبل أن نطوى صفحات هذا 
الكتاب هو : ما موقف الذوق العربى المعاصر من شعر الشابى ؟ ... إننا 
نطرح هذا السؤال بعد وفاة الشابى بسبعين سنة . 

ليس من الإنكار لقيمة الشابى ولا من التججئ عليه أن تقول إن الذوق 
العصرى قد أصبح الآن أكثر خبرة بالحياة » وأعمق بحربة فيها . مما كان 
عليه الشابى » كما أن التجارب الإنسانية العنيفة ال مر يما الوطن العربى ومر 
كما الإنسان العربى منذ وفاة الشابى "سنة ١584‏ " » إلى اليوم كانت من القوة 
والعنف بحيث جعلت معين الخير والشر أعمق وأكثر تركيبًا من الصورة الى 


"ا أوالةاضع لكا 


رآها الشابي وأحسها ؛ إن الإنسان العربى المعاصر إنسان قد ع صرته 
التتغاري وروذاق شن ألواق الأساة ضور 1 مقط يال الشان سه البكسرة 
وعالمه الغض البسيط » ومن هنا أصبح الذوق العربى الآن ينظر إلى الشابى كما 
ينظر الإنسان إلى صباه النقى الطاهر الذى لم يتلوث بالتجارب الكثيرة 
المعقدة » ولم تتجاذبه عوامل متناقضة متصارعة . 

كان الشان :خالا ق كلا شحدي»: :“تسالراة عسو ميجير كتشتامل 
وطلهارة كاملة » ونور شفاف يهبط على حياة الإنسان فيحمل إليه كل 
معان السعادة الروحية العميقة » والطبيعة أيضًا عالم مثالى نقى » تمت صياغته 
بصورة خلصته من النواقص والشوائب » وح الشر أيضًا عند الشابى هو شر 
مثالى مطلق متطرف . 

لم يعرف الشابى أبدًا الأعماق الى عرفها ( المزاج الواقعى والذى ينظر نظرة 
إنسانية إلى الحياة لا نظره "ملائكية" مبنية على الخيال » فالنظرة القدبهة إلى 
المرأة على أنها كائن حسى تابع للرحل نظرة خاطئة » ولكن النظرة المقابللبة 
أيضًا وال تعتبر المرأة كائنًا أعلى من الكائن الإنسان » كائئًا شفافا يوزع 
السحر ويشع منه النور » هذه النظرة أيضا ليست صحيحة بصورة مطلقفةة, 
فالمرأة كائن إنساى » وعضو ف امجتمع تستحق كل ما للرحل من حقوق2ء 
وينطبق عليها ما ينطبق على الرجل من مقايبس الخير والشر . 

إن المشكلة عند الشابى هى مشكلة "التعميمات" و "المواقف المتطرفة" ثما لا 
تستريح إليه النفس الإنسانية الى تعمقت فى تحارب الواقع » فأية نظرة تدعو 
إلى أن المرأة هى خير كلى كامل وأنها كذلك بلا استثناء فى جميع المواقف 
والأحوال ؟! مثل هذه الفكرة العامة المطلقة إنما هى فكرة تفوح منها رائحبة 
الطفولة الشعورية » وبساطة الإحساس ... إنها فكرة لم تصل إلى درح+ات 
أبعد من العمق الذى يدرك "حالة الصراع" بين الكمال والنقص » بين الخير 


وآلتا ليل - مم 


والشر فى واقع الإنسان تراد كان أ هرا 

ومثل هذه النظرة تنطبق على بقية الأفكار الرئيسية الى عبر عنها الشابى » 
حيث يشترك فى هذا النوع من التعبير مع جميع الشعراء الرومانسيين الأصلاء 
فى العالم . 

ولنأخذ مثالا صغيرًا يمكن أن نقيس عليه . يقول الشابى فى قصيدته "أيتها 
الحالمة بين العواصف" : 


أنت لم تخلقى ليقربك الناس ولكن لتعبدى من بعيد .. 

وهذه الفكرة الحميلة المثالية عن المرأة هى الفكرة الى يعيش بها الشابى على 
الدوام » وهذه الفكرة بالطبع هى نوع من نبل الخيال » وروعة الخيال » وليس 
فيها نبل الواقع » ولا روعة الواقع ... ذلك الواقع الذى لفح الإنسان العربى 
الجديد بتجاربه العديدة » فأصبح ينظر إلى هذا النوع من الأحاسيس على أنه 
نوع من أحاسيس "الصبا" ومشاعره الأولى . 

ذلك هو السر فق أن الذوق المعاصر قد تحاوز المشاعر والتتحارب السىّ 
كان الشابى يعبر عنها » وإن لم يكن تعبير الشابى عنها قد انتهى فما زالله 
بريقه وما زالت له روعته » ففيه من الصدق والشوق إلى الحياة وأصالة الموهبة 
القعة ها يظيمن 1ه اننا بدو ذاوقي وما عمل مه شييام اناد اله تكسور 
كثيرا... كل ذلك رغم "عدم النضج" بالنسبة إلينا فى تناوله لموضوعاته والنظر 
إليها نظرة مثالية عامة غير واقعية لا تدرك التفاصيل الدقيقة والجزئيات 
المختلفة» وهى الشيء الذى لم يكن بالإمكان الوصول إليه ق عصر الشابى . 


و سن 
بالحب 

كان الشابى فنانًا موهوبًا . وإنسائًا صادقاء ظهر فى 
مرحلة تحتاج إلى الثورة والتغيير الشامل فى ميدان الفكر 
واجتمع والشعور , فتبنى هذه الثورة وتبن الدعوة إلى 
التغيير العميق . ولقى بسبب ذلك آلامًا كثيرة ء زادت 
من الامه الطبيعية التى كان يعانيها بسبب مرضه الخطير 

الذى قضى عليه وهو فى الخامسة والعشرين من عمره . 
يقول شوبنهور : "أمام تحربة الألم فى الحياة لا يوحد سوى طريقسين 
للتخلص منها : إما الزهد والاندماج فى حالة من التصوف العميق » وإما الفن 
: أن تغرق أحزانك فق الفن" هذا ما يقوله شوبنهورء فطريق الخلاص هو أن 
تتصوف أو أن ترتفع يذه الأحزان عن طريق الفن الذى يساعد الإنسان إلى 
الوصول للقوة المعنوية الكاملة » والإحساس الشفاف الذى لا يتأثر.عصسائب 
الدنيا » وإنما ينظر إليها من أعلى » كأنه متصوف هندى يدرب نفسه على 

العذاب فق بحارب اختيارية مستمرة . 

وقد وقع الشابى فى "تحربة الألم" حى قرارها البعيد » واختار الطريق الناقى 
؛ اختار الفن الذى عصر فيه قلبه الغض » وكان مأواه الروحى الدائم كلما 
ارط ذا قو الا كني فد زان أر ركني اوناع حي عدر ورب لحان 
من أكثر الشعراء العرب المعاصرين تمجيدًا للشعر » ففى ديوانه ثمانى قصائد عن 
الشعر هى : ( شعرى - يا شعر - أغنية الشاعر - قلت للشعر أحلام شاعر 


وتان ]ةفل - هب 


+ فكرّة/الفنان - أللحان السكرف قلي باع 

“وق هِنْه القصيدة كلها يعبر عن ارتباطه بالشعر » فهو قوة عميقة ترفعه إلى 
ما هو أعلى من الألم » وتشعل لهب الحياة فى قلب تحاصره الهموم ... أى أنه 
لم يلجأ للعزلة والتصوف وإنما حأ بلعان وحب إلى الفن . 

وق شهر سبتمبر ١97515‏ وصل المرض ذا العابد للفن وللطبيعة واللحب » 
إلى حد خطير فذهب إلى تونس عاصمة بلاده » و كان الثلج يوضع على 
صدره لتخفيف آلامه » ولكن القلب الكبير سكت بينما كان الشابى يرقد فى 
+ مات الشابى فى هدوء ووداعة » بعد أن احتمل من آلام المرض الكثير 
الكثير . 

كان مونًا وديعًا برغم الألم » وكل الذين شهدوه فى لحظاته الأخيرة أكبروا 

أخيرًا سكت ذلك الفنان الذى عاش على الحب » وللحب » فكان ثائرًا 
ود ولك وويدوة سند ان قراف ... لقد قدم الكثير برغم الشقاء الذى 
كان يحاصره ويضنيه ويدفعه إلى أن يقول : 

ولكان هاتف دود رمد نضا ١‏ لتحي الذفع كا :كتمذ فلسيية 
ويدفعه إلى العمل المستمر من أحل كرامة الشعب و كرامة المرأة وكرامة الفن 
... لقد حقق بذلك ما قاله زميله فى الاستشهاد من أجل المعاى الإنسانية النبيلة 
"انطون تشيكوف" : 


"إن كان فى وسعك أن تحب » ففى وسعك أن تفعل أى شيء" . 


5 - أوالتاط[لكَاق 


ولقد أحب الشابى حبًا عميقا راقيًا ... لقد أحب شعبه وبلاده وأحب 
الطبيعة والحياة والفن . 

ولذلك فقّد استطاع أن يفعل الكثير الذى كان بحاجة إلى فينافن عميره 
القصير لكى يتم ويكتمل . 

ولكنها قوة الحب » ف فنان كان "عاق" حين فى أقصى الحظات تمرده 
وثورته ... فنان لم يعرف طعم الحقد ولم يشعر بمرارة العواطف السوداء . بل 
كان دائمًا يحلم .مجتمع مثالى ضائع لم يتحقق فى الواقع. كان يحلم 
بالفردوس المفقود” وهذا "الفردوس' هو الحمال والقوة والخير والحب ولقد 
ظل طيلة حياته يبحث عن هذا الفردوس ويغئ له » ويهرب على جناج الخيال 
إليه فيلقاه تارة فى مشاعر الطفولة النقية البريئة » ويلقاه تارة أخرى فى تناسق 
الطبيعة واكتمال عناصر الحياة فيها » وبقدر ما كان يحب "فردوسة" فتمّد كان 
يشعر بالحزن الدائم لأنه لا يجد لهذا الفردوس أثْرًا فى حياة الواقع » ولذانك 
ظهرت نغمة الأسى فى شعره » تلك النغمة الى كانت نتيجة طبيعية لفقدان 
الفردوس” الذى كان يتمناه الشابى ويتخيله . ففى هذا "الفردوس" كان 
الشابى يتمئ أن يجد الإنسان الحى بكل ما فى كلمة الحياة من معين ... حياة 
الندن" بوحياة 'المكر" بن "الشعور” رزو كان عب ان الردوسيية ا قي 
الحب والصداقة والشعور بالمسئولية والطموح إلى المستقبل كعناصر أساسسية 
تقوم عليها الحياة . 

ولكنه لم يحد شيئا من فردوسه » ومات دون أن يرى بعينه شيئا مسن 
هذا "الفردوس المفقود" فى واقع الحياة » ومع ذلك فهو لم ينس يومًا فى سخطه 
ورضاه » أن "الفردوس" سوف يتحقق ف النهاية على الأرض وق واقع 
امجتمع... ولو كان ثمن ذلك هو أحزانه العميقة وأحزان أمثاله من المكافحين 
النبلاء من أحل فردوس إنسان كامل . 


اولان لتق - باب 


أوالتاه ]كال - وب 
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سور هو ١خ‏ سيار 


الع 
ل لأ مما لحب هوس سوج د جمس د أ مس هه واس بان بد مشسوج * وججون مساح ل لويد ل لوحي ور جحي بوجي لل لد يد ها 
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يا شعر آألتٌ فمالشعور » وصرخحة الروح الكثيب 


نهنا بشعر اجيف مداميع علقت بأهداب الحيةة 
ياشعرأنت دم » تفجكّر من كل وم الكاائات 


ماد عادخ وان 
© له ح” 


يماشف !قاس هلبا تبرق بلكل #نظابيا 
سه اللتيراء + نخسي # شنط سحن مكار رسيا البصيد” 


جمدت على تق فته أرزاء المية العابسة 


نو العيمير ؛ ايه لصون الالسوي الباشيحجة 


الت ةق - ١م‏ 


كالبلبل الغ ويد #نحمنا وحشنين الرهف سور : اذأو :تسبححبة 


2 0 5 2 


"باذ #انددتث اللمسي: جواوف تخصوص ا اللسسطن" 


ل ْ م 1 1 
يننا - | ا 4 3 ع أمام تصلب الدهمفر المصور لل 
١‏ فإذا صر : 6 و د هرت بصرحتك الدمور ' 


0 
7 اث تم 


"يا قلب !لا تسخط على الأيامء فالزهر البديع" 
" يصغى لضحّات العواه ف قب ل أنغفام الريع" 


لت ميت ميخ 
تزنا <ل/م ‏ تند 


اتن ْ | لا تق 3 ك:النتاى هبن عون الوشحمضو " 
ل قصوراء أو اع ا حم أ اي الأمل اللشيمو" 


شيخ قيلت شيلم 


لمم تر 3 


" يا قلب !إلا تكب دمورعك بالفضاء فتندم" 


- أوالتا لعاف 


"قعلين ابتسافسينات الففبيسناء فسسسيناو : التهمكم 


- 


د د عد 
ا 9 2 0 
لكن قليى وهو - مخضلا الجوائنب ببالدموع - 
بجاشئغنت به الأجحوان ( إد طفحت ماتلك الصدوع 


ملح على ملى 
ميخ ميرخ ييخ 
417 5خ 3 


ييكى على الحلم البعيد بلوعةهء لا تنجلى 
تسود كتداع اللراكتحيشك ف اللييياة #وتتيسنر لل 


١0م ماخ #اح‎ 
١ ١ 7 


'طهرْ كلو ماك بالدموع » وخلسها ؛ وس سيلها" 
"إن اللامع يا تضيع حقيرها وجليلهما" 


ماد ص ٠7‏ 
5 3 ج53 


" فَمِنَّ المدامع ماتدقمٌ جارة الوم [ء الح اه ل 
' ير فحوع هاوية الو.بجود ©4. أ 1 5 ٍ || 3 ا" 


1 / ٠ 
ع3 ع5‎ 2 


"ومن المدامع ما تجالق ف الغياهب كاالنجوم ' 


6خ قراخ 
نك ١ ١‏ 


فارحَم تعاستهء.وئخح معهعلى أحلاي بهو 


تاياي - مم 


2 اكير ال امك 2507 اكت 25 5 اللكككدا 


ل كك 0 ل اط ا 2ن 


ماح ملي ماح 
5-2١‏ 2< 


-- 
١ 


رواعائيي مسيم المي اتسات الاين الراقتصيي 
ابول (اسصه اللنيسن همي تحية القاري الا سبيت 
ولعل جف ن الزهور أحفظ للدم وع الجارية 


كتبودركنيك كود الأينى ارشبيار جيه جين 

ها تيت احشتيسنع ان فلمصجين ل أغار سيان ال اجون 

تلكو أركتمية مواسس #«عصحدق هخسن اللفبحيون 
ل 


سس يككيون اللبحيا اسح سيور المي اتيت 


5 - أوالتاء لق 


وعسى يصون الزهر دمعى . فه ومتئثلى يسكب 


7 0 


فغدا كأعساق الكهوف ؛ بلا ضجي ج أو وجيب 


ك2 ما 


2 و 
تيح شير با 
0 لذ لذاه 


عاق باح تجححة التحكزن : كاتتجة«اللبحل البحجددهية 


2 
هذا م للمنيي ةلا ترق علي الحجيجم ة النائشحسة ؟ 
سيان أفدة تمن » أو القالوب الصادحسة 


0 يلت شيخ 
١ 2١‏ نز 


لا رعه: 2 رق تلسمسيية إذا علقبهشعةة الفنسسؤاد 


مغ عم 


2 7 "تع 0 
ارايت ازهصار الرييع »)وقد ذوت اوراقها 
- ن 0 

فهوت إلى صدر التراب » وهقل وض قطيسِحيت أشُو اقهتنتسيا ؟ 


ملح قللخ شياخ 
+2 غ52 2 
لذ لذكه لك 


ارايحفة كتججكرون الفشحدلا 4 مت رما بين الغصون 


8 
٠ 
6 


اولاق - 5م 


فقضى » وقد غ اضت أغاريدٌ الحيةة الطضاهرة 
وسينوق يتن الاتعفييان «هجا سنن الرهمجون اللاسيرة ؟ 


ان مو 0 
3 0 يات 


أراسييكت أم الافل تبكلى ذلك الطفل الوحيد 

نار اميه عبسب فت 1127 المينييدوتة الغةيوسمحهد ؟ 
تلن ته يت 

أسمعست توح العاششساق الو لمان ؛ مما بين القيبور 


ييكلى حبيته ؟ فيالسّار ع الوت الجس ور 


مام م ماج 
2١‏ 0 2 


لتخي اعمسنان انون سي كد الفسيير لاسي 
تجا رائ غتحيدل الحياة يضمه اللحد الكقحيصحيدرة 


دشحت بام يحروةو فلعي #ستحبين الدهحمور 
صوت الحياة بضحجة.. » تسعى على شفةالبحور 


ميخ طيلخ قايلخ 


01 و ٠.‏ 7 مدي ع 
ياشعرا|أانت نشسيدٌ أمواج الخضام الساحرة 


5م - أوالقلا لكا 


التاضع نات > الالمتحنسناث غ6 الراقصات 4 الملامرة 


السافرات » الصضادحنات مع الحيباة إلى الأإبعد:؟ 
كاين الأمسييسز الفحصوفع ونته ععيتا بال الأمبد 


يمه انيد + ستلح ده #ايتيي : سيره 


فلسوف تغمض جحفنها.ء. عن كل أضواء الحياة 
حيث الفللام مَخيموفق حونذياك القتديتججانت 


هصاااإفهاهست بل انان الحي ة غريدها 


قتلت عصافير المبباح .ء صدّاحخ له ونش يدها 


نناشة انسحت تين فنياتك الزوحؤور اللافيجحة 


َس 


تاعاق - ,ىم 


١ 


ياليبيئ مشل الزهور» بلا حي لكةة واجمجة 


إن الحياة ئكية»مغم ورة بدمورعها!! 
والتوحين أففترهيا الامحعيي: .فق صحوهاوهجوعها 


00 ما ماد 
3 5م تك 


فتجرعت كأنئّادهاقاء من مشعشع القفتّفق 


كماباشت + ستكسرف ال ييف المستحياة سدق 


انظر إلى شفق السماء » يفيض عن تلك اللمبال 
بشعاعه المخلاب » يغمرهابسمات الجمال 


لاض لاسي الفيسبي ةق فيسب لا #مبس سيت 


شيخ يم 
91 لزيا تزد 


يعاشعر ! امت حختييال اضبصضواء الكتجنروي السصناهرة 


م - اولان [لكاق 


ا 


ام أمسواج اللسساءء الباتع2تات الحائسرة 


لياق اغلاقبيئي ليح ابه رقنة فبناية 
لولاك مت بلوع يق » وبشقوتى 1 وكا نبسستية 
فنِسنك الوك قفي ا وفيساك قبن بل فسكبافرق 


فاصدح على قمم الحياة باوقسسي يجا ا طاتيحيرق 


اوالتاغ ]اتا - 4م 


النبي المجهول 


أنه العصي ألم كب دانم 
لينيخ كنخ كالسيول» إذاشحالت 
ليت كنت كالرياح » فأطوى 
ليتئى كنت كالشتاء » أغشّى 
ليت لى قَرَّة العواصف , يا شعبى 
ليت لى قوة الأعاصير » إن ضحت 
ليك لى. قوة الأعاضين.... ! لكيق 
أنت روح عَبيّة » تكره اجون 
أنت لا تدرك الحقائق إن طافت 
فى صباح الحياة ضَّمَّخحْتْ أكوابى 
ثم قدَّمسُّها إليِك » فأهرقت 
فتألَمَت .. لم افكت الأفى: 
فلت مين سير دن 


- اتدل لمق 


تأموئ غلى ادوع يفأسى ! 
كد الفضيصور رفيا بردمس ! 
كل ما يخنق الزهور بنحسى! 
كل ما أذبل المخريفُ بقرسى ! 
0 
فبادعوك الهباة تسبي ! 
أنت حىّ » يقضى الحياة برمس! : 
وتقضى الدهور فى ليل ملس 
حواليك دون مس وحس 
رحيقق و ودطت وااشهب كام ! 


وكفكفت من شعورى وحسى 


ورودى »© ودرستها أي دوس 


ا اتوك الليحال ث يتا راسي 


إن ذاهبُ إلى الغاب » يا شعبى الأقضى الحياة» وحدى؛» بيأس 
إنك قت إل اللسياته :علي . صمب العاناك دتمي لاسن 
ثم أنساك ما استطعتُ » فما أنست2 بأهل لخمرتى ولكألسى 
سوف أتلو على الطيور أناشيدى 2٠‏ وأفضى لمابأشواق نفسى 
فهى تدورى معين الحياة » وتدرى أن مَحْدَ النفوس يقظة حس 
انف قدا فتهوين كل اليل >< #بوالنيى إل الرعفيوة تسو 
ثم تحت الصتَؤبّر الناضر » الحلو» تنه سيول سسير ردبييق 
ردن العو عشب وال 1 كباا كي وخا اسعى 


06ت ميلح فيلخ 
لذكت لذلا ذا 


أيها الشعب ؟ أنت طفل صغير ء لاعبُ بالتراب والليل مغْغس .! 
أنك قن الكون قرةء. 1 تستسنهاة فكتيرة #عبفرة ]:ذات بحاس 


والفقى العا وق كيدان طلمى ‏ ال7عساميي :توركة للستي 


7 مل قياخ 
7 


هكد قال كاعر + ,اول الستاش. . حمق الثياة فق مير كسس 


فأشاحوا عنها » ومروا غضابا واستخفوا به » وقالوا بياس : 


أوالتاط ]ةق - ١و‏ 


سال 


"قد أضاع الرشاد فى ملعب الجن فا لؤاسسة: 6 أطيبيي سير 
"طالما خاطب العواطف فى الايل وناجى الأموات فى غير رمس" 
'طالما رافق الففلام إلى الغاب2 ونادى الأرواح من كل جنس" 
"طالما حدّث الشياطين فى الوادى 2 وغنّى معالرياح يخرس" 
'إنه ساحرٌ » تعلّمُه السّحرٌ 2 الشياطين» كل مطلع مس" 
'فابعدوا الكافرَ الخبيث عن الميكل ناليحك منبسع رجس" 


1" و : 1 2# 5 : لل 
اطردوهء ولا تصيخحوا إليه فهو روح » شريرة » ذات خنحس 


عاد كاج ماج 
لذ ١ ٠,6‏ 


كذ قال باع للسسيو فا عاش فى شعبه الغبي بتغس 


0 ل ا وهوق شعبه مصاب بكس 


هكذا قال » ثم سار إلى الغاب »: الحسا حيةاة شتهر لض 
و 2 03 
وبعيدا .» هناك .. » فى معبد الغاب الذى لا يظِل هأى ببؤس 


ف ظلال الصنوبر الحلو» والزيتون يقضى الحية : حرسًا جرس 
فى الصباح الجميل » يشدو مع الطير ») وعشييى ل اكسوة اس بحي 
نافخًا ناإبه,ء حواليهء تمتر وورود الربيعمن كل قنس 


كك كرب ناميه ريه علس متكيسة عقيل الدوفححسن 


والطيور والطراب تشدو حواليه2 وتلغوق الدوح » من كل جنس 


- أوالان[اة اق 


وتراه عند الأصيل » لدى الجدول » بوتحس اللانعيات ‏ السسيين 
أو يعْنّى بين الصنوبر » أو يرنو 9 إلى سُدفة الفلام المسم٠ئى‏ 
فإذا أل الظلام » وأمست ظلمات الوجود فى الأرض تُغسى 
كان فى كوخه الجميل » مقيما يسأل الكون ى خحشضوع ومصس 
عن مصب الحياة » أين مذاه ؟ وفعت الرجوون اسان ريدي ؟ 
وأريج الورود فى كل واد 2 ونشيدٍ الطيور»ء حين تمسّى 
وهزيم الرياحءى كل فج ورسوم الحياة من أمسس أمس 
وأغان الرعةة أين يواريها 1 كك 025 
هكذا يصرف الحياةة»ء ويفين حَلقَات السنين : حَرسا حرس 
يا ها من معيشةٍ فى صميم الغساب تضحى بين الطيور وتمسى ! 
يا لها من معيشةء ل تُدَنّسّها نفوس الورى بخبث ورجسس 


يا لها من معيشة » هي فى الكون حياة غرية©ذات قدس 


لئاع اتا - مه 


ورو٠و‎ 


الأشواق التائهة 


يا صميمالحياة !إن وحيد مدلج » تائه . فأين شروقك ؟ 
يا اصميوالحيلةة !إن فواد ضائعٌ » ظامئ . فأين رحيقك 
يا صميم الحياة ! قد وحم الناي وغام الفضاء فأين بروقك؟ 


يا صميم الحياة ! أين أغانيك ! فتحت النجوم يصغفى مَُشوقك 


و7 
6- 


كنت فى فحرك » الموشّح بالأحلام , عِطْرا » يُرفْ فوق ورودك 
حالما » ينهل الضياء » ويُصغى لك » فى نشوة بوحى نشيدك 

ثم حجاءالدجى عالقا سيف أوورانا #يندادا » من ذابلات الورود 
وضبابًا من الشذى » يتلاشى 2 بين هول الدحى وصّمت الوحود 
كيك ف فسرك الغلت باللميسر ‏ «اللبتضياء سن التقييك اقادى 
وسحابًا من الرؤى » يتهادى 2 فى ضمير الآزال والآباد 
وظنياء #يعائق العا 1[ عيب ويشحسسرى قل كل عمنافته ونات . 


وانتقضى الفجرٌ .. » فانحدرت من الأفق ترابًا إلى صميم الوادى 


4 - لمان لكا 


00 ءماء‎ ١٠ 
52-١ 22 
حره حك‎ 47 


نا صمي الحياة 1 كو أتبااق الذنيبا غريعب ! أشنقى بغربة تفسيئى 
نين فوم © لا يفسهمون أناشنيد فنؤاذئ ولا معسنسناق بو سسحتي 
ل وخصوة مكح نتسوة » الحتسو اق اهلام تعسك وعبسن 


داحتف ىن :ا :وامكيق القايب كاللسباضى بد لبهلا الوصو علمة نسي 


١‏ اموق !اارجيؤة الانحتاء :مره او ليد ومع سس 
وأمان » يُغرق الدمعٌ أحلاهاء ويفي يم الأزمان صداهها 
وأناشيدَ ؛ يأكل اللهيب الذافص انها ولقيسيي أصعمافا 
وؤوقة اه تسوت تطيينة ]لا يواكح هيا ده اطيناة الولية | 
سأم هذه الحياة معاد وصباح »؛ يكر فى إثر ليل 
ليعئئ ل أفِدإلى هذه الدنياء ولم تسبح الكواكب ح وى ! 
يتين لم يعانق الفجرٌ أحلامى » ولم يلقم الضياء حفونق ! 


ليتئ لم أزل - كما كنت - ضوء | » شائعا فى الوحود » غير سجين ! 


والتا ]لكا - هو 


أحلامُ شاعر 

ليك ل أن اعيس :قل مححل» الحدنا 

2 1 بو حدتى وانفرادى 
أصرف العمر فى الحبال » وق الغابات» 

نتجبوية: المتستسوتر المياد 
ليس لى من شواغل العيش ما يصرف 

نفسى عن استماع فؤادى 
أوقت الموت: والكياة ( وأصافى 

لحديث الأآزال والآباد 
وأغفتى مع البلابل فى الغاب ع 

وأصغى إلى حخرير الوادى 
وأناجى النجوم والفجر ؛ والأطيار 

والتوتتحير © والفكيناء الهادى 
عيشة للجمال ؛ والفن »ء أبغيها 


بعححسيدا #يجحجوو مص وبلادى 


5 - أوالمان اذا 


وبحسيى من الأسى ما بنفسى 
من طريفي مسحيحدك 2 وتلاد 

وبعيدًا عن المدينة 3 والناس 2 
بعيدا عن لغو تلك النوادى 

فهو من معدن الس خافة والإافك 
ومن ذلك ا هراء العادى 

أينَ مببو من خحرير ساآقية الوادى 

2 2 

هذه عب عشة تقدسها تقل دسلىى 


لمحدهاء وأنادى 


أوالتائة ةق - و 


قيود الأحلام 
وأرذ ان مساقت #شياك 
فأرى الوحود يضيق عن أحلامى 
إلا إذا قطععت أسبابى مع الدييا 
وعشات لوحدتى وظلاامى 
ف الغاب » فى الجحبل البعيد عن الورى 
حيث الطبيعة » وا لجممال السامى 
وأعيسشُ عِيشّة زامده مُسَمكٍ 
ا لكك ك2" 
ا ال 0 اك ْ 
عب اتوعيى ونايس اشبباة اللا 
تمشى حواليه الحي تةة كأفا 
الحلمٌ الجميل » خحفيفة الأقدام 
2557 ظ 
تدشبي كاقل كمها التسنعدزافن 
فأعيش فق غانى حياة » كلها 
للف ب ء للأحلام ؛ للإاهام 
لكت لا أسستفطيع : فإ لى ْ 
ا 2 ل 0 
وصغار إخوان . يرون سلامهم 
/ ف الكا كنارف سا يييةا بس لامى 


- أوالتان ساف 


فقدوا الأب لان كي مسي 
كهفا يَسُد غوائل الأيام 
ويقيهم وهَج الحياةء ولفحها 
ويذود عنهم شِرة الآلام 
فآنا المكبّل فملائيسن باستيدة» 
ضحت من رأف يكماأحلامى 
للحي كرت 
ومشيى إلى الآتنى انبحي 5" 
يصغى إلى الدنيا السخيفةٍ راغما : 
ويعيش مشل الناس بالأوهمام 
وأناالذى يحيا بأرض » قفرة 
0 سيد الل والآلاء 
هحمت ب الانيا على أهوافها 0 
وخنانها ]بحب اليف انان 
من غير إنذار فأحمل عدتى 
وأوضه كالسسابح العسوام 
فتحطمت نفسى على شسطأنه 
وتأحجت فى جوه آلامسى 


الويل فى اليا الى فى شرعها 


وتان !ماق - وه 


أنا أبكيك للحُب 
ليك نحيا أسشحئى أبكتسالة ليمحتل أو لمسححصاة 


بات يسييعينح اوها و ميق زذاه 


وأفما ا عيبي الححهة و أرسسيعتاء االبحييها: 


أو لُشرء بلغت نه اللي الى ممق هاه 
والاسنييت وق عه الأي لامجا تسسجراه 
فأنامازلت فى فجر شب تاب أو ضصشحط-له 
:ولا الكبتك ييا امت حش ]ذا معنا فليت 017" 
اش | لفت | ل اك 7 الت 
بسكيو الاعنكاء اق الذتيحا كهننا اتتمحاء الإلثمة 


يض 008 7 
يخ يكس ياب 


اعينا ادكسييتاك الاحتعسي: © اتدل ف بيدا قتحتسناة 


رفن 


تسا الذتسيت ا حصان شبحرت قاحسا آراة 
فإذا مم الاح فجرٌ؛ كان ق الفجر ستتاه 
وإذا عي ة هعمو و كسجنانين القخصدر لنهننه 
وإذا مسا ضاع عِطرٌ. كان فق العطلر شذاه 
ا اش 0 لكك ك0 
تبون لبون بجيال : اج الأجى صيسباء 
ولو كيبي شتييتةة الأ كمون الح حيحش رقاة 
وهوفق قليى اللنذى عانقه الفجر ‏ إللة ! 
متسر التسي و ممييراء وزيسسا و ييا 
يسيج الأحلام ف قلسيى باأاضواء الليححاه 
”ا التتكككا ‏ لاكتتتثث للك 


كن منائق الكتبدون سن درن وأفراحءعغداه 


أوالتاجز ]ةليل - ١٠١١‏ 


سر البلهوض 


لا ينهض الشعب إلا حين يدفعه 
عزم الحياة » إذا ما استيقظت فيه 
والكيد تارق الاسسميراء اننا 
إلى السماءء إذا هيبت تناديه 
وَالقَيِدُ يألفه الأموات نجنا فصوا 


البااطيياة: السبها: انتيده 


- أنالتانط الول 


صلوات فى هيكل الحب 


عدي أفنيك #الطئو سق قلاخلا 

كااللحن 5 كالص باح الجديد 
كالسماء الضحوك » كالليلة القمراء 

كسالررة » كابها الولتجييسه 
يالهامنوداع ة وجمال 

وَشَسِسسَسِياتب متعم أملود! 


يالهحا من طهارة » تبعث التقدياه 


و 


مسهاق الصخرة الجلم ود! 
كن 

تنهادت سين اورف فين خن سين 
تيد الشباب والفرح المعسول 

للعالُ التعيس العميلدل ! 


فلت ]لياق ١٠١١-‏ 


أم ملاك الفردوس تسسا إل لان 

ف وى روح التبسبيالام الفسيك: 
اتكر يونا انق رسيس تيدر 

مك الورحود 
فيك ما فيه من غموض وعمق 

وما مُق سلس مب ود 
أنت . ما أنت ؟ أنت فج من السحر 

#اللبيئى لاو المسبييوية 
فأراه الحياةفى مون ق الحسن 

وحلى له خفا يب االخلود 
أنت روح الربيع » تقال ف الدنيا فتهتز رائتعات الورود 
وتهب الحياة سكرى من اليطر » ويدوى الوحود بالتغريد 
كلمن انمرقتكة ععناي تيون 
خَفْقَّ القلبُ للحياة » ورف الرٌ 

هرق حقل عمري لمحجرود 
والقيياكا روعي الكييية اهن 


وغضن تت كاالبليل الغرمد 


أتعت تتتبسين ق فين اقق: ميا قد 

مات ققى أمسي الس عيدٍ الفقيدِ 
وتشيدين فى خرائب روحى 

ماتلاشىق عهدي الجحدود 
من طموح إلى الجمال إلى الف ؛ 

إلى ولجحدك الفطحكعت ا العسي يحصييل 
وبين رقة الشوق » والأحلام 

والشدو »والهفهوى قي نشل يدى 
سند ان حاف كيه اماق 

فؤادى »2 والسكتسييفة تفتصصير جف 
اث اسحود: الا شعي غناك 

إلة ميتم داتميييية 
فيك شب الشباب #وشحة احير 

وشدو اهوى. وعِطر الورود 
وتراءى الجمالء يرقص رقصّا 

ب ضعي أغان الو جود 

وتحهادت والعسن عبد ءار 


الاغتعححان »ورفقة الى بححدل 


أوَآلمَائ لق - ٠١١‏ 


فتمايلت فى الوح ود ؛ كلحن 
قدي اشيال عابيو النشيبيةا 
خحطوات » سكرانة بالأناشيدٍء 
وصوت ؛ كرحجع ناي بعيد 
وقوام . يكاد ينطق بالأ ان 
2 عير والحد رو بور 
لفْحة الي د واهستزاز التهود 
أنتو .. ؛ أنتو الحياة ى قسها السامى » وق سحرها الشجيٌ الفريد 
أنتو .. ؛ أنه الحياة » فى رقةٍ الفحسر ف رونق الربيع الوايد 
الفرى + مسبم اطييا: + كص أوان 
ف رواء مسن الفسبياب» جحديبه 
اودب أت اطبا فلقوق عيب 
اناك سحرها المكحدية 
أنت دنيا من الأناشيد والأخلام 
والس حر والخياال 1 
أنت فوق الخيال » والشّعر » والفن 


وفوق اللهى وفوق الحدود 


تماق 


أنت قِدْسِى » ومعبدى » وصباحى 

وربيعى » ونُشُوبّى . وخللودى 

كد كلا 

اناننه التورورج تحني انار بد 

مسن رأى فيك روع ةالعبود 
فدعيئ أعيش فى ظلك العذب 
عيشة الناسك الثُول يُناجى الرّ 

ب فى نشوة الذهول الشديدٍ 
واسحييى السيا والخرع الجعور 

ب باعبير شري امه سيره 
وارحميئ » فَقَذد قَدّمت فى »> 5 

ن من الي اس وا لظلام ممُشيدٍ 
أنقذيئ من الأمسى » فلقد الست 


7 د ال ل 00 


أوالتان ]لاقل - ١١١‏ 


ف شعاب الرّمان والدوت أمكني 
تحت عبء الحياة + : حم القيود 
وأماشى الورى ونفسى كالقبور 
وقاليىى كالع الى اللهدود : 
عله اي اننا خقام ١‏ عد 
شاع ف س كوفا الملمدود 
والاتس ناا شي عتحيف السطيان 
ما يعي فى أسسنىئئ وجخمود 
فون يبعي له ذابلات الورود 
وانفخى فق مشاعرى مرح الدنيا 
وشدى مسن عزمي المحهود 
وابعثى فى دمى الحرارة , على 
وافت البخسرة الفبييناء قلب 
بين : مكبل باالحديد 
فالصباح الجميل يُنعشُ بالدّفء 
خياهة للم الك دود 


- أوالء انملك 


و ١‏ 
فقد سكمت ظلامى ! < 
1 ّْ ذدى ؛ 
00 أ ! «فقعد ليت را كصيميو 
ةلو تدرين 
ٌ 7 الجميلة لو ر 1 
ال خبحية لق اقجحلةاذي الوه سد 
فبسبتاء : 
تخلسى اكنسوان 
ا 0 ا ع فريك 
0 طلم السحر ذات ا 
! ! 
عبر سما يبي 0 
1 0 د إلء راف ذه اء ١‏ 
تمنوكبية السياف: 
5 ش شيك نباب اللمتس ب نيعل 
0 ق:اتيحبيكرة اله باب 
ش الداء 
1 حي 0 | 
0 لاتلوورةالخريي ف العتييبدك 
7 
طيسسور سس حرية تتساغى 
ظ 1 : , - 
1 ْ 7 تجهسية خلعصحصوة الفريت سيل 
1 َ م 
فق المخدض ب 
عور #الت نا الشينةة العطسن ' 1 | 
2 أو طلعةا لصباح 00 1 
و 


- 


أ 6 ١‏ 
تايا إل -4؟ 


تم 


ولعهوء تقب تمواق 
كأباديد من ثقار ال وورود 
وتطيحا لعزي شي عيضن 
بن اب ييا أمرالخلود 
ا فبيتم تيان مببييدة 
0 اك ا 
شاده ار قالففؤد العميد 
200 0 ال 0 لك 
سال نفس تصبسو لعيسش رغيهد 
ميك و يمسجو سناد م تحدما 
ف جياه الورى وسحر الوإحود 
فالإلهُ العظيِم لا يَرْحُم ابد 


إذا كيان 3 سبلل التسيورة 


1 أول انلا 


قلب اله 


ما انها الللسنن التق نيد كدان كنماللكن مسي 
والوردة البيضاء » تسق ف غيابات اأمبيحيذ 
بجنا انهه الطيم التتنك تبت كسان ةق فمبيحداا الوسكيود 
فرحًّاء يناجى فتنة الدنيا يبمعسول النتشيد 
نانيك ااقعه الاتسمة عنتيناك هيلام اجون 
وتكضاروت رمد اتيهاف سول مهفي ل اليو 
ومضست بروحكٌ للسلماء عرائ سس الور الحييب 
رسيي غالبا النشتة «مسون الأفسير اللريسيف 
قينا الك سيق اقح سمييكنة الأنسدة الكبسور 
ولكقداك لس انالة: لل ميوت عو ساف انعنم سين 
تدان نيان التييي إل الفي ور يديره 
مكرك تبن اسحاف مسج كسان لعفيو 
شغلتهم عنك الشبيتا: 5 ترد هذى الكائشئنات 


ف - - ن 
إن الحياةَ وقد قضيت قبيل معرفةالحياةة- 


١1١ - مالل‎ 


ند قرا رانتسعيةة الت د بدو يي لصيف احا 
وعلسيي ابيدواظته يسوي صر #«اليبيةة #تججمز : 
فصر ابد بيه النوافبيةة 3 "اللاسيدة :سينا 
ولطاتتكة لهك السام + فييالة سحكرن وله اناه 
نسسيتك أمواج البحسيرة ؛ ولتبح وم اللامعة 
والابحدر الشيدالاف »#وفجادة اليرت الفاسيد: 
دلاول يوادي التطتيييو نر لصي يا وخر وشتحيبينا 
ومسسالك المبسل السيهيير سستتيحيها و رهورظيييا 
حعن) فهجيات :ع تاف السو يري تسجبنا راون 
فى حيرة مشبوبة : "أيسن اختفى هذاالأمين ؟" 
لكمجهه عمسيو انلك ق اللسسحالل الذاجيحنته 
حماكقفك غي لان الفلا إلى المبا النائهية 
فنسوك مثل الناس .. ؛ واتصر فوا إلى اللسهو الجمييل 
بين الخمائل » واللجداول » والروابي » والسّهول 
ونسوا وداعة وح هك الهادى ؛ ومنظ رك الوسيم 
ونسسوا تغ لك اليل بصوتك الحلوء الرخيم 


كير 


11 لقا لذ 


ار 2 


ويزحز حون صّخوره ؛ ويعابثون الجحجحجورة 
ويُشيّدون من الدمال البيض » والمصب النضير 
ع جنات و اكواكيينا كلايبيها الشيييالة واوتسيسور 
ويُنضُدونَ مسن الرُبثاء بين التضاحُكِ والحمجور 
طاقات ورد»آبدءثزرى باوراد القصطور 
الترتحناق ااجمبجسيورة ترايت الليية السيصيرور 
في و اللتساو و الب عابي اقبي اللرريجم” 
كيين الور لودو 1 يمسسؤدرااية كرو تيك :3 ليبا 
والدّهر يدف نُ فى ظقلام الوت حى الذكريات 
الااستجواة! ليسم عتسدة ف الرسيميزة ال البسبياك 
ابو لوي لحان ل التي + وفك ينه 
فعبد كات اق احلا ركتسياك زان راي ةا فياه 
يصغى لصوت سك فى الوح ود ء ولا يرى لا بماك 
مكب لفيا اللو يية ل فير الستحاتي: 
3 :رتنسة المزفنار :اق لعسيو الطيستسشوز الشتسسادية 
لل 296 0 اك 2 7 كد 


ن لكة الكايئنات »و سجوت ارسجهرة الا : 


ولت كال سمو 


فى غي ةالحمل الوديعء وف أناض د الرعاة 
بينالمروج اضر والنّفح الجلخيل باالبسات 
ف آهة الشساكى » وضوض اءالحمُوع الصاخمبة 
فى شههقة الباكى يوَحُُُّْ هائ وح الناهبة 
قَ كبر البييرات الورإحدد : طروبها وكثييها 
ورخيم لها » وعنيفقهاء. وبغيضخ هاه وحبييها 
ويرك فى صور الطبيعة : حلوهها. ودميمها 
وحزين ها وكييح ها ء وحقيرهها ‏ وعظيمها 
رفس التهببي الزةمعسيية و ون اللجحبيال :الالح 
فى فتنة الشسفق البدييع , وق التبح وم البامة 
ق رجض الجسواج التخبيرة عست اسشسبواء ايوم 
فى س حر أزهرا الربييع. وف تمه اويل الغيوم 
3 مس ايوق اموق وق كتوق العنافة يه 
ف ذلةالودى »وق كير المجسال الشساهقة 
ف مهد الغفاب الكتي ب ء وق الورود " العاويية 
ف ظلمة الايسل الحزين » وق الكهوف العارية 
(1) الورود ‏ جمع ورد : الأسد. 


4- أوالتان اذا 


اعزقعيظ ند الاإتحجعية الال ال سبحا تلق العسدر د ؟ 
هوقلب أمكَء مك الس كرى بأنحزان الوحود 
هموذلك القلب الذى يبتيعيش كالتحصادى العر حمر 
يشدو بشكوى حزن هو الداحى إلى القفسس الأعسير 
حي وار عد ع كةو شيرق عسوا 
ابد ولا حيياء ديق | المي السبحيداه: 
1[ فياك سح الأكحيةار | #اللسحيا اللحجيون 
ولايد فاسكبيينا: الجبين قييرا: الع نتن 
فين تداق اللابيي جتني كيديا انيت التنصناة 
وتدفعالرّمنُ . اللدسدم فى شعاب الكائقات 
وتميف الد يتاه وشت هتيم النساته لسر 
ا 0 0 
كالارض وى لبون ابحم احير #روالتمجياب 
واللبسل © والفعسرٌ الْحَتسِسِمٌ »والعَواسف + والسسيحاب 
والتحين اتيف نهر الاتيجة الفبحكاة و #التحيصورة 
والعوت الع اشييب] لواميو عه التحما والفحيية 
وكليد اسدجق كنا حيسي الاتسدات ساس سيي 


والتان لي ١16-‏ 


م25 . 4 اشتيحواف السورق تريو إلى الأقفق العيتمةه ب 
ودر ترتسميه الأنيجي /اللتحديو التجماء المحكور 
بخ بوانسهاهيسباب اللحوت نودي ال تور 
وتتظسل تُسسورق ‏ ثم تزه_وٌ »ثم يبشرها المباح 
الججدوف الاحبرك التحجر قن تجار ل ارجا 
بسمّات ُفرهء حالمء يفترٌ فى سهوو السرور 
وورود روض #بالسيسيم ؛ يضغيسيى لأخ ان كحور 
255 كا اظكتة كد د 
قَلء وأطِارً2 ته يرد للية » وللش باب 
وتلا نعوة جور لسوت انبراح مسا| | 
ونه تيدرو ناسين اعبات بيات 
والأرطة عله ونج تسبي نبوا العمير ان نخس يتس 


التشتودة الماضى البعيدٍء ار الأزل القددم 506 


كرةة لكان 


فى ظل وادى | 
لوت 


اث 
نحثشى » وحولنا 
هاد 
ل هالا 
دن دنر 


و المحتعبح-”م 
0 ارب 
ظ 1 ا نأب 
تتببيس)ة 

9 1 ا لكحجؤن 
للمو 
ت 

000 0-0 الرواد 

حَ 

فيكتي لللتسيية لاسشعبيجت ام فقببسيهنالت : 


سل 5 
صسصميرا فيبخسهة 
أو جود : 
كيف البدا 
؟" 


2 : إلا ]| 
' ليما ى 
- ظ 52 ٌ' مجك الحية 1 
ظ أ[ لير ف) 4 ١ه‏ 6 
حير 1 
فتضعنا 5-8 ظ طمغعنس : 
لا ( 
رحن 


أ 7 1 ا 
والتاط[ ةن اا 
١‏ 


وتساديت:::( اين حا فا 0 و" 
"فاتلحوة علججي أعتس سوط 2 5 
"ف سكون الدحسى وأدفن نقلستى 
4 
ا اللتتتت 000 
'وضباب الأسى تي خعقّا...' 
"'وكؤوس الغ رم أترع ها الهشحير”"" 
"جين ريس لبي إل يبيام 
ليسي السيح يحي ل ججحب ”7 
امالس حيس تسو الصاح عبان 
'اتمسييز ةا فصا ف " 
00 
' قد رقصنام عع لحي ة طويه9.." 
ّْ وشلدونا 00 اللسعدعيات: جتنن ل 
" وعدو نا مع الليالى حنم ةة ... ' 
"فى شِ عاب الحيلة ح دمي 0" 


0 كت اكه 2 ا لكك ك0 


ريه ركان 


"وش ربا الاتمسصوع #نسيسية يها : 
"'وشضر[ناالأح د لاموالحخح-بوي والآلام ... " 
"7 والجيكان :و الأسحيي صبتة اتسينا ع" 
#* ## اا 
' غم مذا؟ هذا أكهنا صحصيرت #الاتيييا 
1 فدسةة مسحب الوشبح حا وا ففصيييا ١‏ 
"فى ظخلام الشفناءء أدفلن أي اى »ع " 
"ولا أستمحيتغطة نسح سق بكاستح يسا 79 
تت 0 00 كت للكت سكت 0 
' جف سحرٌ المياةءياقلبي الباكى » " 


,2 . 2 1 سََ 
. فينيياة عكحعييرت النيوت :0 فتجحتاء ا 


أوالتان ]فل -؟١١‏ 


الجنة الضائعة 


تت من عهود عدذربة ف عحيدوة الوادى النضير 
فضي ة الأسسديهار تعتنة الأصائل واللكتحهون 


والشلد فق محدر المسسسنااق انتحة الفحكل الغروجير 


إلا الطفولئة حوانا تلهو معالحسب المُّغير 
أيام كاانت للحية حسلاوة الروض الطلير 
وطهارة لوج الجميل ء وسِ حر شاطفهه ا مير 
5 ال ل 0 امك ا هه 


وتَتبع التخل الأنيق وقطل في #قجحيحهان ال سسحسوز 


لكالل 


وناء أكواخ الطفولة تحت أعششش الطيور 
سحتتولة يلور والأعتمساايه والتبمورق سير 
بئ» فتهدمها الرياح. قلا نضجٌ ولا قور 
ونعود نضحك للمروج » وللزّنابق » والغدير 
ونخاطب الأمجبد ا :وبي السنيرف بوالحواض لسع 
ونيد أغنيةالسوقى . وهى تلغفو بالرير 
7 2 كك ا اك ا 5 مك ال 
كج انحا يسان السيجيووس لاسو 6:ق سب كز الفسيجهور 
نشدو » ونرقض ‏ كالبلابل ‏ للحي ة ؛ وللجور 
ونفظلل تر للفضء ارحب » والتهر | لكتييسةه 
ماف فؤاديّكَا من الأحلامء أو خُلوالفورور 
١‏ سحي وا لاسن الاح سين حصي نانسا لفسصور 
أزهى من الشقق الجميل ؛ ورون ق ارج التضير 
ود سو سما الوعمووة ع وكينمر ايساد الدهور 
اذا هنما اميا كسيد ابوروا السجيرزر 


١١١ - ولا[‎ 


تي #الانجييية زر جيم التحيود كدق كنسد الأممصون 
ولبحجل تعبسحك يا كليل معن الوختسيود »ب وبالميحجير 
بالسائل الأعمى وبال عتوه » والش يخ الكبير 
بالهقطمئلة البيضاء .وبالئنة الوديعهسةه بالحجمير 
العاحمية» سيج اليى ادر 6 بالسحنا 0 اح ميان 
بالرزمل؛ بالصخر المحئّمء بالجداول . بساغدير 
والقير عوالفتيك الحبيرى :للدي + عتاي يجنا ا سير 
ونظل نقفزءأو لتريرٌ »أو نغفينء و نل دور 
تيداة اليه اميد لصن يدر فحنا الستصوز 
فكا نما عبت] باعقجح ناب :سين السبرخ التصبيير 
وكأكيسا لكشن تسيباقلام فتعممسنة ؛ سير 
أبناة كمييها نامحد الكتضيوة» وانناق نبور 
نيام يي بيبا القييما ود يارراق الرسيسجور 


و 5 أذ ام الحياةة | كاسسْسسبييزانن الطييور 


5 اء لا 0 تهج ذه ابتيتة ينور 
وترفرف الأفراح فوق رؤوسنا الى نسبير 


مه ركان 


ا ا ال اك ا 
ا د 2 5 
أوامع اقلم تحبا فيه طاييي اسستكاد: القلب الغرير 
وبقيت فى وادى الزمان الهم أدأب فى السير 
واكوس اللخيطواك العباةتنييي ال ااعييمن الكيعيدوز 
وأرى الأإباءطيل الكثتسيرة » واالآت » واللثشرور 
فاده الأهمتحو ان جنا لافرةق تحمل الأمعبهور 
ومذلة الحقٌ الضعيف »؛ وعرة اللو القدير ! 
وأنق انير اذه اسار اق رعيسة الكقيو اللفتتييسية 
مابينَ أهوال الوحود ؛ وتحت أعباء الضتّمير 
نيا كتحي الأبباة لعي “التجبيع اريدم 
دأبي لاوجيف »حرق الأقدام ‏ مُعْبَرَ الشعور 
#اشجح ا لازانيوات :با بيقن ا (الضيق والمتهبيور 
ااا 00 الود 


ونال إل م١‏ 


ع 
بجناذ ايك بيك يون للييسا: وفييية الحتازييي ل تيون 
غير الندام ة والأمسسى واليأس والدمع الغزرير؟ 
هرذ شوعانض بحي فقصول العالم ل الالو 


ذا عب ف حت رن اتانيحية الفيتجحتن الأقي” 


قد كنت فى زمن الطفولة »؛ والسذاجة » والطصلهور 
حت تسيا ف يذ الجن : والشنحواول :وا قبضزر 
لا نخفلءالدنيات دور بأهلهاء أو لات دور 
والسوم أحبينا تأفحج الأفصماق »+ تيكوب اللبسعور 
احج الإحساس » أحفل باعظيم » وبالجقير 
تمشى على قلبى الحياةً » ويخ ف الكون الكبير 


5 أوالتائ ]لق 


من أغانى الرعاة 


حل الشاعر صيفا بعين دراهم "من 
الشمال التونسى" مستش فيا . 
وهناك فوق الطبيعة العذراء 
الساحرة والغابات الملتفة الهائلة , 
والجبال الشم امجللة بالسنديان 
قضى عهذدا شعريًا . وادعًا خالصما 
للشعرء والسحر والأحلام . وفى 
القصيد التالى صورة صغيرة من 
صور الحياة بين تلك الجبال , 
والأودية والغابات . 


أقبل الصبُسمٌ فى للحية التاعسة 
والعداع لجست أن جيل التمسجيرن الالسييي 
والمبحها قيض أوواق االاخبيور الباتسحعب): 
وتهنتادي اللجدور فق تلمك لمحتا ع الذا مه 


3 007 


نانم[ إزل -ه؟١‏ 


اقتيبم القسي يتاذ و عتمي الألمحمة فحهباء 
فتمططى الزهرٌ . وال ير وأشف واج المياه 
قسن أقساق القسال لسر #وفك ععىئ ]اه 
7 ل ات 
0-0 
ا 52 5ك 
واملاإى الوادى تُغاء؛ ومِراحاوحه ور 
واسمعى همس السواقي » وانشقى عطر الزهور 
والفايرك: الععبوو قف 1 ميحد ليما اللتسنيي 


واقطفى من كلا الأرض » ومّرعامما الجديد 
+ القكين تتتحدايق يمدو + ع م حبو ل اللقتتمصصير 
كم اواإاة وهية تلقو + #اشماين البجحوور: 
بيو ايت ا كا سيان لتاقي اميد 


وااستعيسنا نإل اعسات وعطانيسيها الوم ييه 


- اتلك 


كك ككرتي بالضوء» وغ ذاه اتسصوا 
وارئَوَى من قططلرات الطّل فى وَقت احير 
2 
واكاجس هما سدقت بق الرويبساون أز افحبون الفجحلول 
واربضى ف ظلها الوارف » إن غجف ستو الكقلال 
وامطضفتت الأعشيناب + والأفكتييحار اق مشححيق التسللال 
واللفسين از فتجيع تين 6واشاريية السبجيال 
إذاق التجعهات أ ( ابيا لاو ايها نيمات 
كسد الكتهر صن تحبيهاة اها ة تحبا حبرا 
سني عاقيا لياف سهان الاتيحات 
لول لياق هعيبا اليب عض المتحيات | 
د *3 3# 
> شك ١‏ الل ل ١ ١‏ الك ١‏ 
وسيمًا سساحرٌ الخلوة؛ موف ور الدلال 


وغصوئا رقص التتحموو علبيسجحجهدها 4 والحمال 


أوالت ان لان - ١‏ 


والتفصبهرزارا انديس يتين مسحيزة الليسمكبال 


2# ** لي 


6 2 90 كت :2 أكك) 
5 5 255 كك كل 2 اك 
وان لحان اتساج » ساس ا ومقتحسيه » اايحبل 
تمل اق لال »حون هبي السيبيول 


للب ق الغابات مرعاك »ومسعاك بيجا 
ولي الإتشساه ؛ والعب سرف إلى وقلت الأصيبسل 


فإذا الت قسلال القسلا : الغسض ؛ الشغيل 
فهلمى رج ع المسعى إلى المي التبي ‏ غ تسل 


- أوالقا لذ 


الصّباح الجديد 


ابيب كو وس احج ان 
داك عتيس هلدا الواح 


وأط لالص باح 


فى فحاج الردى 
واللمتحححدت التسيسناة 


واسكىق نهنا ليون 

وزمبان اللاسمحكون 

من وراء الفافمجييرون 
# ا ا 

قددفئت ايحت 

ارا القلام 


و 


معزة ل 0 


والتسححجسةة انقب سس كيل 
واللتحححدف وال وورود 


والححيين: اللتسبحان 


١ مئال‎ 


٠‏ - لقا [ليَاق 


#البيحكن نكما فنييكدون 
و(إفإفب ين اللبسيبييؤال 
ينوراءلقتروون 


مغشنححيدل الوستححصال 
بالرؤى» والخج ال 
ق حش وع الللال ... 
وأض أت الشلمموع .. 


١‏ ل بياج سراح 
يناة عطلهد اانواح 


وأططل الصباح 


فتدك:دعسسك تا 0 الصباح 
يا لنجبتحة مسن دعاء 


د اي لاسا 


الوّداع الوواداع إ 
نا فبيحات الأسون! 
قد جرى زور قى 


مسترت القفلاع 0 


8-7 للختت 1 

و 4 
وربيعا لحي ب -ساة 
هرقلبى صده ٍ 


جما ععحال هدوم 
يجبا فحاج الججيم! 
فى الخض م العظييم.. 
فالوّداع | الوداع 


اوالتانغ لا - دم 


أل حانى السكرَى 


تخد كرا لتحا واكتفيتسسها 
يا مدير الكؤوس فاصرف كؤوسك 
وخ لالثترى يضم عروتك 
لي مذ اللا 

مالنا والكؤوس » نطلب منها 


عن سيك »اريم نا شحاف 

وكذا شا بار بقيس] 
نحن نحيا كالطير » فى الأفق الساجى 

وكالنحل » فوق غض الزهور 
لا نرى غير فتن ةالعالم الحي 


وأحلام قلبِه المسس حور .هه 
نحن نلهو نحت الفللال », كطفلين 


سعيلين »© فى غعغعرور الطفوائه 
وعلى الصخرة الجميلة ىش الوادى 


- لقان [لم افا 


نحن نغدو بين المروج ونُمسى 

ونغغى م عالتسيم المغفئى 
ونناجى روح الطبيعة فى الكون 

5 5 7 5 

2500 

نحن مثل الربيع : نمشى على أرض 

من الزهر ء والرؤى» والخيال 
فوقها يرقص الغرام ء ويلهو 


ويغقئلى ف نشل وة ودلال 
ام بن 
نحن نحيا فى جنة من جنان السحر 
فى عسالم بيده ... ؛ بعيسك2...) 


نحن فى عُشُّنئًا المورد » نتلو 
تي و القتحيي [لنبتة ان الس حيعن 
** ب * 
قد تركنا الوسخوة للناس » فليقت 
سعتيير ا اللبحجييا: لحف أزادوا 
وذهنا بكِلوء السو زود 
١‏ أككتي 250 
ليا لو بي 
فد. يح كرانا تحبقنا 4 :وا كتفيتا 
طَفمّ الكأس » فاذهبوا يا سُقاة 


أوالتا لكان - سم 


نحن نخيافلا نريد مزيذدا 
ا 
عبيا زهرييا الفدق تسحئى 
إن فى ثغرنا رحيقا سماويّا 
1 ل 5 
07 
أيها الدهرٌ » أيها الزمنّ االجارى 
إل بين حبسي وتحصيران) 
اهنا الكون ١‏ أيه انلك التدرار 
ببالتغر والد سي :ينا | 
لي 2# ىف 
أبها الرك ١‏ أنها القدر الاعقص: ! 
لراحيبية انها ١‏ ااتميرا 
ووعونا هنا : ث نا الأجتلام 
والحسب ؛ والوح ود الكبيرٌ 
4 2 
وإذا ما أبَييُمء فاحملونا 
ويب الغرام فى ش فتينا 
وزهور الحياة » تعبقٌ بالعطر 
وبالسعر وو الف خاي ند كسا 


4" - أوالتاط الك 


إرادة الحياة 


إذا التشعب يرما أراد اللياة 
تلاكيمة الاسحح هسب اقلجودر 
والأتحد السحيل أن #«اي 
ولأسحجة الكتحنبعه أن :2 سحجر 
50 525 كك 
تبحر فى جؤّهماء واندائُ نر 
لوي ان 1 اتح ليا 
من صفعة العدم المنتص ب" 
كذلك قات لي الكائقفات 
ود تيبي و وححسهها السسييية 
« اعجاء 
ودمدمت البح بين الفحاج 
وفوق الجبال وتحت اللشجر : 
' إذا ما طمحت إلى غاية 


ركيت البع ب»وسبيت اللححب ” " 


2 


الت ةا -هم١‏ 


ملالس رسي اه 
زلاكييية اللبحدهها المسبحيف " 
' ومن لا يحب صعود الجبال 
ا كك 
تونن تانمي ونا اللتحياك 
ولتكنيت نارق بباح انيس 
وأطرقتُ » أصغى لقصصفب الرعود 
وعزف الري اح , ووقيعالملسر 
ف * 
وباك ل الأرض ع كنات " انا اء عل كرسين انم لون 
#"أآرك و المجناس افجدل لجوج ومين يه ركوو اا 
" وألَعنُ من لايماشى الزمان , ويقنع بالعيْش عيش الحجَرٌ ' 
' هو الكسون حي » يح الحياة ويحتقر ليت مهما كم " 
" فلا الأفق يحضي ميت الطيور » ولا النحل يافمٌ ميت الزَهر ' 
' ولولا أمومة قلبى الرؤومٍ لَمَا ضمت الت تلك الحقَرٌ " 
" فويل لمن لم تشّقَهُ الحياةٌ: من لعن ةالعدمالمتتصْ!" 


و ليذ الها 


ةقان 


وف ليلة من لي الى الخريف مثقلة بالأسى والضج نر 
ستكرت اسن عيساء اروم وعكتية الشوان حمق سكرز 
بالك الدتصين عسل ايند اللنساة كنا اذبلفسة ريس اللشحتد 7 
فلم تتكلّمٌ شفاه الففلام ولم تسترتُمٌ عذارى السٌَّحَر 
وقال لي الغاب فى رقة مُحَيسَةٍ مفلل خف تن الوكرٌ: 
' يجسيء ا الضباب لتنا الللليوج تيا الجر" 
"قظنيء اكد و محر التسحصوة» وسعد عدوي وسبض النيا 
" وسحرٌ السماء» الشجي » الوديعٌ » وسحرٌ المروج » الشهي » العطر”" 
' وقوى الغصون » وأوراقها وأزهار هل يسنت الوسر 
"رفيو نا ريج 3 كبر رامريشها اسيل على عيبي" 
ويفئئى الجسِعٌ كخُلم بلاجمع «لبان فق مهجحةواندئ"" 
"وتفى السندور »الى غنات ذحيرة عُمْرٍ جميل د" 
" وذكرى فصول » ورؤيا حياة » وأشباح دنياء تلاشلا زمر" 
'معائقةً وهى تحست الضبساب » وتحست التلسوج ؛ وتحت اسار 
" لطي الياة اذى لا يُصَلٌ » وقلب الرييع الشذئ خيس" 
' وحاللة بأغاق الطيورء وعطلر الزدمور » وطعم افكمر 


ل ىو ل 


اولملط اال - م١‏ 


' ويمشى الزمان » فتدمو صروف » وتذوى صروف ء وتحياأخحر " 
" ونُصبِح أحلاها يقفلة .ء مُوَشحة بغسصوض اشح ١‏ 
انار ابن كبيجاب اعبات + وبي لباو وسمرة الت 24 
"وانسزات 35 الجراق الأبحق #وععل رتح وفيا لحب ” 
'" وأين الأشكّة والكائئات ؟ وأين ليما لين ابي 21 
" ظيئتُ إلى الور » ف وق الغصون ! ظوفِتُ إلى الظلل تحت الجر ! " 
" ظيئت إلى النبّع » بين المروج » يغنّى ؛ ويرقصُ فوق الرَّمَرْ ! " 
"طحت إل ينات الطيكؤر 6 :وهعمسش , النسيم » و لجن المطرء 1 
ظمفت إلى الكون ! أيسن الوحود وأ أرى العالْمَ المنتتضر ؟" 
هوالكون » خلف سبّات الجمود » وفى أفق اليقظات اكير" " 
اأوعا مير الا كشي لساك سبي أ اشسجو نها زو تسيب ” 
" فصّدّعتٍ الأرض من فوقها وأبُبصرت الكون عنب الصّور " 
" وجحاء الربيع. بأنغامه . وأحلامه ؛ وصّاهه العطي_رٌ " 
"وفيا تاذ ا تربلا ون الوب الققبي ته ال اي ا 
لوال نحن عقي لمعيف ليان اماق ال اتجدلاة الت ” 
اواو ار بسحي د سيان رع رع اا 


اوميووتتح امور الجلانينت تار عن التو أن ا 


- أوالتاط ةلقل 


إليك الفضاء » إليك الضياء ؛ إليك الثرى » الحالم الوم 1" 

'" إليك الجمال الذى لا يبيد ! إلياك الوجود » الرحيب .ء النضِرٌ !" 

" فمايى ‏ كما شعت فوق المقول » بحو الشمارٍ وغضيٌ ليك" 

" وناجى النسيم » وناجى الغيوم » وناجى النجوم » وناجى القمرٌ " 

"وتاي الليصيناة وأشوافوعا » وفتكسة كجنذا الويسنوة لاع ” 
00-7 


' وشفٌ الدحى عن جمال عميق » يشب الخال » ويُذكى الفِكَْ " 
"ود غلى الكنون سح غريسب ؛ يصرفة سساح تدر ' 
" وضاءت شموعٌ النحسوم الوضاء » وضاع البَصُورٌ» يحور اَم ' 
' ورفرف روح » غريسبُ الجمسال بأحنحة من ضياء القََرٌ " 
ا اك 20 ك5 ااه 00 
' وأعينَ فى الكون أن الطموح يب الحياة ؛ وروح الطَقَْ_ر”ٌ" 


: 0 5 00 ج ء © 5 8 
' إذا طمبحت للحية النفوس فلابذ أن يستجيب القذر !" 


أوالتان !إل -وم١‏ 


أين يا 3 : قلبك اكه افق 1! د اس ؟ 
أين يا شعب » روحك الشاعرٌ الفثّلن ؟ 
ايبن الخي ال والإلملام؟ 
: أين يا شعب ء فنك » الساحرٌ الخلاق ؟ 
إن م ا 0 2 250717 شه 01 
فاين الغ كر » الققدام ؟ 
أين عزما لحبناة 9 شيعه الا 
الموت » والصمت والأسى » والظلام 
ورور 0 » وقا 3 : آَء 
ودم» لاقل يوي الالام 
وحياة » تنام فى ظلمة الوادى 


وتنعمومن فوق هالأوههام 


كان 


اق فيسطال تتا ؤاء عجاة :ا 
2 
قن عوك حولك الفضول وعسك 

فلمتبت هج ع ولىم تترئم 
ودرت افوقك العواقيف وال تسسواء 

حي أو كت أن تألم 
وأطافد لك الوتكيسوش ونالسنداف 

فلم تضطل رب »ولح هق ألم 

00 لطي الل كا 

أئنا تدك ؟ أميينا قكلحأ ؟ 
مَل هرٌ اران أَيامّكَ الموى 

وأتقاض عُسُ رك اله هدم 
اتيت لامي فلحي ولاس 
أبدا يرمق الفراغ برف 

ججانة + ولا يرق الغزاتت مط 


أوالتائع لال ١١‏ 


د 


أي سحر دهاك » هل أنتَ مسحور 


اوتاتين انمق التمموف مور 

فانتحسوف #اتخنبية لق إعاتيبة 
مات شوق الشباب ف قلبه الذاوى ع 

وقسدرم لليحجساة ق اعماتن: 
تفط ولد العلام ب عب 

فق ( قبور الزمان ) حلف هضابه 


وهناك اصطفى البقاء ب الأموات ( 


وارتضى القبرَ مس كنا » تتلاشى 

فيه أعيباء عتة ينان 
وتفائينى اللبياة #بوالا تس اللبداوئ 

وماكان مين قل رغابه 
فالرّمِ القبر ... فهو بيست شبيةٌ 


بكق صمت قلبه» وخرابه 


- أووالتانط ةذل 


وأَعْبِدٍ "الأمس" وادكر صُوّر اال اضى 
دين" العحتون: ذ كصسيوق تتميابة ., 
2-6 
وني قو اييينا: بطر يدك 
جميلا 4 كا هرد عضا صبااما 
#مححد ‏ تسيا بالشضوق والعزم 
متيجبي :سيت اللبحسناة ل ةاشخحدينا 
يد اميسل وقسسص حرق 
الورد + والعشب» مُنْقِِدًا » تسافا ومشى 
اناس حلفهاء ب 9 ون 
متسنال الوصسوةق مراشجمنا 
فاحدر البتجعر أيه التاسك الفاونسر + 
إن الليحاة تيوق تحياف 
والربيع الفسئان #ناف ها المفقون 


(وآلئا ]إل م١‏ 


وَتَعَرّل بسحر أيامك الأولى 


وخ ' | حب 2 5ض و خطاهما 


وتكلى الليينناة + والعبالم المي : 
بصسوت المجلبة المعسسولة 


والفراش 2 لجميل رفرف قٌْ الروض 5 


ولللشسيى ؛ والمعحعاق الجايلة 
ومشى الناس ف الشتّعاب , وف الغاب ؛ 

وكيون!لمسصدالاة افوو ييه 
ينشدون الجمال » والنور » والأفراح 


والبمحجدهء والمج سة التبينة 
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ن 


فاغعضض الطرف ف الظلام إ وحاذر 


تنه انور . إفهي رؤيامهولة.. 


كان 


وصباح الحياة لا يُوقِظ الَوكئى 
ولا يررحم الجفون الكليلة 
عا عاء 
كل شيء يعساطف العآلّم المي ؛ 
ويذكى حياته, ويُغهيكه 
والذى لا يُحاوب الكون بالإحساس 
عب :علنن )| جددوه .و بر 
كل سي يمساير الزمن الماشى 
بعزم حي التراب ودوده 
كراش وود لاد سس #عظييرق 
وخهر الكتيوه تنه جو اليذه 
فلماذا تعيش ف الكون يا صاح! 
ومافيك من جنّى يستفيدُه؟ 
2 ل( اا ' 


ركان م١‏ 


5 20 اكلم 
اتسين 1و يناف حمر 

#* اه #ه 

اميك يج كسار إناسام جحي 
عوسي ات ره سار 

كافرٌ بالحميةة والْثُور .. » لا يُصغفى 
ال الكسبيرة :ذا ل انا يعاري 

أنت قلبٌ » ولا شوق فيه ولا عزم 
و«هذا 0 الحية السبيازى 

اتجناديه نايدا اندز النساضق 
ا إن م ١‏ 0 


مات فيها الزمان » والكؤون إلا 


0 كك 0 
والشقي الشقي ف الأرطن قلحب 


1 ٍ 7 
يومه هيت » وماضي هو حي 


أنت لا : يء فى الوجود ؛ فغادره 


إلى الموت . هو ع. 6 7 0 


- أوالتا لاقل 


نشيد الجبار 


أو ( هكذا غنى بروميثيوس) 

سأعيش رغم الداء والأعدء 

كاللسس نوق الفكجية القنتناء 
ريال اسمس الضف :. وشار ما 

بالتحستتي وال تظننان زوالا تصواء: 
لا أرمقٌ الظل الكئيب .. ؛ ولا أرى 

د 5 2 
والبج انبا اياعر اي 

روات واكلاف :سهاذة الستعصورادت 
أُصفِى لموسيقى الحياة , ووحيها 

وأذيبُ روح الكون فى إنشاالى 
وأصيح للصوت المي الذى 

يحي بتلتيى ميسسيت الأمصنتدداء 

«اعاء 
وكيوا للقدر الذى لا يتشفئئ 

عن حرب آمالى بكل بلاء : 


١47 - وتانلل‎ 


"ال : اللهب المؤجّجّ فى دمى 
موج الأسى » وعواصصف الأرزاء " 
" فاهدم فؤادى ما استطعت » فإنه 
سيكون مثل الصخرة الصماء " 
"لواف الشكوئ لاه والكتنا 
وضراعقة الأطفال والضعفاء" 
" وييش جار ؛ يحلّق دائا 
بالفجر .. » بالفجر الجميل ؛ النائى " 
" واملاً طريقى بالمخاوف . والدحى » 
وزواببع الأششواك ء والحصباء" 
" ونش عليه ارحب » وانسغر فوفه 
يد اللردق وصواعيىق اللأسبحياء:" 
' سأظل أمشى رغم ذلككء عازفا 
فيثنارتى »© كد بقاى”" 
' أمشى بروح حالم » توفع 
ببسي الآلام والأدو اع " 
'التورق قلبجى وبين جوامحى 
فعلام أخعشى السير فى الظلماء ! " 
" إى أنا الناي الذى لا تتتهى 


أنقافنية 6 هيا دام قُْ الأحياء ' 


- أوال انان 


" وأنا الخضم الرحب» ليس تزيده 

ةا سبوار | يبيو" 
" أمَا إذا عدت حيباتى > وانقطسيى 

عحرف #واعرسية ال ان ' 
"وخا فيب الكرن فل قلحي السذفئ 

قنند عاك قيرز الفسغلة محرا" 
"كان السيدديياق كوول 

عن عالْ الآأثام ( والبغضاء ١‏ 
ش لأذوب فى فجر اللحمال السصروكق | 

أركبيوف من مهل الأضواء 1 

اك 

وأقول للجمع الذيسن تحشموا 

هديى وودوا لو يخر بنائى 
ورأوا على الأشواك لسن هامدا 


وجدوا .. » ليشووا فوقهأشلائى 
ومضوا عدون اللفوان » لياأكلوا 
لحمى 4 ويرتشفواعلي هدم الى 


وتان -و ١‏ 


إن أقول لهم - ووحهى مشرق 

وعلى 0 ال 507 
“إن الشييدال: سمي ومسا قن 

والفطان لا تاق علي أعسسناف ” 
" فارموا إلى النار الحشائش .. » والعبوا 

با معش ر الأطفال عمت ينان ” 
" وإذا تمرّدت العراصف .» وانتشى 

انوك :ابييل نسينة |1ز تحبا / 
" ورأيتمونى طلائرًا ؛ مترلما 

فوق الزوابع » فى الفضاء النسائى " 
"اقأويوا غلن الى التجارة عمراتكفسوا 

سرافل الرياح الموج والأنواء ... " 


" وهناك » ف أُمْنِ البيوت » تطارحوا 


32 
م 


ييف اللديسبة؛ وتعسييف الازاي 
" وترنّموا - ما شكتم - بشتائمى 

وتجاهروا - ما شكم - بعدائلى" 
' أماأنا فأجيبكممنفوقكم 

والشكس والتسفق اللميصيل |زاليسي ”7 
' من حاش بالوحى المقندس قلبه 


يحتففل بحجحجار الفقّاء" 


أوالتان لعاف 


شكوى ضائعة 


بالل انما دم اللفيرة الخ مسيكيت 

8 الوجره وعم أعدائسها لد 
ترضى وتسكت ؟ هذا غبر محتمل ! 

إذا » فهل ترفض الدنياء وتشحرٌ؟ 
وذا حنونٌ لَعَسْرى » كله جَرَعَ 

باكء ورأي مريضء كله حور ؟ 


لا يفلت الخلق ما عاشوا » فما النظر ! 
فنا شسس يو للق عمسا عتم 

على الخليقة . وحشٌ. فاتك حاير 
فد تمر البيدر العمناوض در السة 

فما استطاعوا له دفعقاء ولا حززروا 
وخاط أعيتهم؛ كى لا تشاهده 09 

عينُ » فتعلممايأتى ومايذر 
وحاطهم بفنون مسن حبائلله 

كا كك كك( 
لا الموت ينقذهم من هول صولته ' 

ولاش , تتجاري السام واطحب”] 
حَار المساكينٌ » وارتاعوا » وأعجرّهم 

أن يحذروه » وهل يُجديهمٌ الحذّر؟ 


لاط[ ةق - ١6١‏ 


وهم يعيشون فى دنيا مشليدة 
اس مو 
وكيف يحذر أعمّى » مُدِلِيٌ » نهب 
مر فيك 00 كم 
قد أيقوا أنه لا شسيء ينقذهم 
فاستسلموا لسكون الرعب » وانتظروا . 
ولو رأوه لسارت كى تحاربه 
'ْ من الورى زمر » فى إثرما زمر 
وثارت الجن هء والأملاك متكي 
والبحرٌ » والبّدٌ » والأفلاك ؛ والعُْصِرٌ 
لكتعسة فر تسم ينا . 
سرا» فول ها قهرًاء وناأتر 
حتفب كدر يناسن ةا 
كالموت » كن إليها الور ادر 
« اع + 
نهد الليل » حي قلت : "قد يرت 
ترق الكو وعدت :الك شهدم 
وعاد للصمت .. » يصغى فى كآتَه 
- كالفيلسوفٍ - إلى الدنيا » ويفتكر . 
2 0 
بالكائفات . تَضاحَك يها القدر! 
شى إلى العَدَم امسوم » باكيسة 
طوائفٌ الخلق والأشسكال والمصور 
وأنت فوق الأسى والملوت » مبتسمٌ 
كو ال الكميووا» الك 6م امسر 


أوالداع إن 


فلسفه الثغبان المقدس 


"فلسفة الثعبان المقدس هى فلسفة القوة المنقفة 
فى كل مكان . وكما تحدث التعبان فى القطعة 
التالية إلى الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة 
حينما حاول أن يزين له الهلاك الذى أوقعه 
فيه . فسماه "تضحية" وجعله السبيل الوحيسد 
للخلود المقدس ... 

كذلك تتحدث اليوم سياسة الغرب إلى 
الشعوب الضعيفة بلغة الشعر والأحلام حيدما 
تحاول أن تسوغ طريقتها فى ابتلاعها والعمل 
لقعل ميزاهًا القومية فتسميها : "سياسة 
الإدماج" وتتكلم عنها كالسسبيل الوحسيد 
الذى لا معدى عنه لهاته الشعوب إذا أرادت 
نيل حقوقها فى هذا العال . وبلوغ الكمال 
الإنسائئ المنشود , ولكن الفناء حقيقة شنيعة ) 
مبغضة , لا ينقص من فظاعتها وكرهها كل ما 
فى التصوف والفلسفة والشعر من خيال 
وأحلام ' 


أوالتاط كال م١‏ 


كان الحع الحببى روحينا »خالمما ظ 
غض الشباب » معطر الجلباب 
يمعشى على الدنياء بفكرة شاعر 
والأفْقٌ يمله الحنان ؛ كأه 
قلب الوجود المتتج الورهاب 
والكون من طهر الحياة كأنئما ' 
هوّمعيد , والفاب كامحراب 
0 4 5 00 5 | 
شعرٌ السعادة والسلام » ونفسه 
سَكرَى بسكْر العالم القلاب 
زإراة تعهان سيا ا تقاتسية 
ما فيه من مرح » وفيض شباب 
وانتقض » مضْطغنا عليه » كأنّه 
بغت الشقي » فصاح فى هول القتضا 
كله نيا اللصسيائل تهات 


- أوالقانع لكا 


وتَدَفق | بحسن يصرخ 2 
" ماذا جنيت أنا فحق عقابى ! " 
"الااشصيءرة إلا امسن سمهي ل 
55 اكككم ‏ كك 0 
" ألقى من الدنيا حنائا طاهرًا 
والجها يرك اقنين الفحسان) 
اجتعة هذا فل الرجوة عب م 
اند المؤالسة ونا :وفاف نيان" 
" لا ( أين ؟ ) » فالشرع المقدّس هاهنا 
راق الفتموزى بوتكتييير : الفنمبناا 1" 
اراد اللا يت 0 ؛ ماله 
عن سيوف وي القبين اتانيه 1" 
" واتشهدٍ الدنياالي غتّيْها 
حلم الشباب وروعة الإعجحجاب ' 
" إن البحاك عتنب وسكدوي: 
والعدل فلسفة اللهيب الخخانى » 
"الأول ئ6ازلة إن عاذت ال 


وتصّادم الإرهاب بالإرهاب " 


تاتالا ه6١‏ 


دنلك التستان سحن سيييا زع 

وأحاب فى سمس » وفرْط كذاب 
"ينا امبوا الف النفر ا عابي 

أرتجى لشورة ح هلك الجيااب ّ 
1 الع يعذره الحكيم إذا طغفى 

10 الصبافق قلبلهو ار قات ١‏ 
" فاكبخ عواطفكَ الجوامم » ها 

شردت بك ؛ واستمع لخطابى 1 


ظلى ؛ وخافوا لم وعقصابى ' 


اا الست 1 8 4 
'وتقدموالى بالضحايامئنهم 
وكين تسيحأان القسحانة الأرانين" 


5 أوالقانط كاف 


" وتكون عزما فى دمى » وتومّحًا 
قانشساظري » وجسةة فق تبالى " 
' زتارب ان روطي البق لا فصوي 
وتصيرٌ بعض ألوهمىي وشبابى ... ؟" 
"إن أردت لك الخلوة مؤنلما 
فى روحى الباقى على الأحقاب 0 
اكز احور مباارحة ورم 
أسمى من العيش القصير النابى " 
' فأجابه الشحرور ؛ فى غصّص الرّدى 
واكرظ نيا ابه اسمدران 1 
"واي لله المعيش واولا مسدف : 
زالحرات وزاف التسيجافر الفببسلاف! 
اود ويك 
وارحم جسلالك من ماع خطابى .. " 
اجاء 
وكذاك تتخذل المظالم فو يتنا 


عذبا لفحي ينه الآراب 


وتاج ايل - باه ١‏ 


مس أجع البحث 


. ) أغان الحياة ( ديوان الشابى‎ -١ 

؟- الشابى وحبران ‏ محمد خحليفة التليسى . 

- الشابى شاعر الحب والحياة ‏ عمر فروخ . 

5- أبو القاسم الشابى ‏ زين العابدين السنوسى . 

- آثار الشابى وصداه فى الشرق ‏ أبو القاسم محمد كرو . 
5- كفاح الشابى ‏ أبو القاسم محمد كرو . 

- الشابى » حياته وشعره ‏ أبو القاسم محمد كرو . 

8- الى المجهول ‏ مصطفى الحبيب بحرى . 

9- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - مصطفى عبد اللطيف 
المحرتق 

. جماعة أبوللو  عبد العزيز الدسوقى‎ -٠ 


. الدكتور محمد غنيمى هلال‎  ةيكيتنامورلا‎ -١ 
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-١ ١‏ هعاط 31210 زط نوترعن 2116 1ر10 عدا 


-١ 4‏ دراسات ف الشعر المعاصر ‏ الدكتور شوة 


ا كان 12 .5ع1[1 5111232660 
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كلمة فى المقدمة ا 
بدور ثورة 000 
فى عالم الأحزان دوع اق # لطعم عالط نا لاساو عا كمد ابواروادانو ا و 

يب فى وطنه اطع سا3 بل نم حول عوقو لعطاية اقو الاو طنج ٠ ٠‏ يا 
المهاجر بروحه مقع ممم وف قم مم مم قله فق ممم مه ممم مم06 اوس 
المرأة وشاعر المرأة اا 0 
هارب إلى الغاب 77> ةب >ة ةج 000 
سارق النار الوطم ؤن جن ف لوا عام ولاه وجا فد ااا مسر انق امو ب اام ويا 
المهروم ينتصر فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ميم مم ءلمل ل ةن ل لزنن هك 
بالحب ا انف مسد عالا عا سو اموس امو وو .ونا 
مختارات من شعر الشالى ل ا 


أوالتان لاق -وه١‏ 


7 00 0 


5 
ل 
7 . ّ" 


دار أطلس للنشر والانتاج الاعلامى 
يحظر نشر أو اقتباس أى جزء من هذا الكتاب 
إلا بعد الرجوع إلى دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى 


0 شال 


أبوالقاسم الشابى أحد أيرز شعراء عصر 
النهضة : الذين غنوا إرادة الشعب ‏ ودعوا إلى يقظة 
العرب من كبوتهم التاريخية . 
إن صوته الداوى وإيمانه العميق بقدرة الشعب بلا حدود ؛ 
: إذا الشعب يوما أراد اليحياة ظلابد أن يستجيب القدر » 


يمثل الشابى فى المغرب العربى البذورالأولى للثورة ؛ الثورة 
الرومانسية التى كان جبران خليل جبران أحد روادها الأوائل فى 
المشرق العريى . 
فى هذه الدراسة الحادة والمركزة ‏ يقد الناقد رجاء النقاش ؛ 
الشابى شاعرا ثوريا مناضلا ؛ معتمدذ!ا النصوص الشعرية ؛ 
والدراسة المقارنة ؛ والتحليل التاريخى لعصر الشاعر : 
والمعطيات الشكرية التى أثرت على شاعر المغرب 
العريى الكبير. 


